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الافتتاحية
حراء

جًا بمسيرةٍ دامت أربعة عشر عامًا. وهو عدد يتحلّى  يصدر العدد الثالث والسبعون )73( من "حراء" متوَّ
-ككل الأعــداد- بســطورِ أقــامٍ تَضــرب بريشــة الفكــر علــى أوتــار القلــوب، لتســتخرج منهــا أنقــى النغمات 
وأعذب المعاني والعبارات، وبالتالي لتنتعش الأرواحُ المولعة بالعلم والمعرفة، والقلوبُ التواقة إلى إحياء 
أنفاســها مــن جديــد. وفــي هذا المناخ النقي والمشــاعر الصافية، يَضرب الأســتاذ فتح الله كولن بريشــة فكره 
على وترٍ حساس سمّاه "أنفاس القلب". إنه في افتتاحية هذا العدد، يضع صورة ساطعة عن أنفاس القلوب، 
ويرســم مامــح أصحابهــا المهيبــة وبياناتهــم الصامتة المؤثرة التــي تتدفق إلــى الأرواح وكأنها قطرات ندى.

وعن عالم الأحام وحظه من الحقيقة، وهل الأحام تحمل إشارات من المستقبل؟ وما عاقة الأحام 
بهوية الإنســان؟ وأســئلة أخرى مهمة، يحاول "محمد الســقا عيد" تفســيرها في ضوء الدراســات والأبحاث 

العلمية التي أوردها في مقاله الموسوم بـ"عالم الأحام حقيقة أم أوهام؟".
كما يتحدث "إسحاق السعدي" عن أزمةٍ ما زالت تعوق التواصل وتعمق الفجوات بين بني البشر وهي 
"الأزمة الفكرية في الحوار"، ذاكرًا أن "الوقوف على أوجه هذه الأزمة وتشــخيصها، يســهم إلى حد كبير في 
م العقل والمنطــق لا العصبية والانفعال، ومن  عاجهــا وتافــي مســبباتها ليحــلّ التفاهم محلّ التدابر، ويحكَّ

ثم تسود مشاعر الود بدلًا عن التنابز والتنافر".
ويصبّ مقال "خالد صاح حنفي" في الاتجاه نفسه، حيث يرى أن العيش المشترك والتسامح الحضاري 
في الآونة الأخيرة يمران بأزمة أخاقية طاحنة، مما يدعو إلى الاعتراف بأهمية التعايش معًا وتأثيره العميق 

على حضارة الإنسان وهو أول الطرق للبحث عن حلول عقانية.
أما "السنوسي محمد السنوسي" فإن لمقاله الموسوم بـ"من شروط الإقاع الحضاري" إسهامًا في تأصيل 
المضامين الفكرية المتعلقة باســتئناف إقاعنا الحضاري من جديد. ويعلّق "توماس ميشــال" في مقاله، على 
عاقــة الأســتاذ فتــح الله كولــن بالتصــوف، وبالتالــي على دور التصــوف ومرجعيته من حياتــه وحياة كثير من 

المجددين والمصلحين.
"إن ما يهم الإنســان في واقعه العلمي، هو التأســيس والتأصيل وليس التفكيك والتقويض" وهذا ما جاء 
في ثنايا ســطور "ســامي محمود إبراهيم" "الامعقول وحداثة الوعي". أما "ســعيد ســهمي" فيحدثنا عن عالم 
الرقمية ودوره في نشر الوعي والمعرفة، ثم إسهام الرقمية في محو الأمية وبناء شخصية الإنسان المعاصر، 

كل ذلك تحت عنوان "كيف تسهم الرقيمة في محو الأمية؟".
إلــى جانــب مقــالات قيمــة لم يســعنا ذكرها في هذه الســطور القليلة نحيلها إلى قرائنــا الأعزاء، آملين أن 

يجدوا متعتهم الفكرية والثقافية والعلمية فيما بين أيديهم. 

ريشة الفكر
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

حــروف ولا  لهــا  ليــس  القلــب  أنفــاس 
كلمــات، ولكننــا نســتمع منهــا إلى أبلغ 
البيانــات تأثيرًا وأعذب الألحان ســحرًا. 
إن أنفــاس القلــب لــم تلهــج بها الألســنة بعــدُ ولم تطرق 
الأســماعَ ولــم تتعــرف علــى أســنان الأقــام ولا لوحاتِ 
المفاتيح، لكنها فوق كل هذه السبل تعبّر عن نفسها بلغة 
بهيّــة راقيــة؛ فأصحــاب هــذه الأنفــاس لا يجــدون حاجة 
إلــى كتابــة أو خــطّ على الأوراق، ومــن يفهمون لغتها لا 
يضطرون إلى البحث عن بيانٍ أبلغَ وأوقعَ منها.. فلو أن 
الأدباء الذين يحاولون التعبير عن أنفسهم بأرقى ضروب 
الفصاحــة والبيان، ولو أن المتفذلكين الذين يتقلبون بين 
ديماغوجيــة وأخرى -للتأثير علــى الجماهير- أدركوا ما 
لأنفاس القلب من هذا الســحر الغائر العميق؛ لَمَا أنفقوا 
هوا  أعمارهم في طرق ملتوية محفوفة بالمخاطر، وَلَتوجَّ

أنفاس
 القلب

بدلًا من ذلك إلى صدورهم، ولضربوا بريشة الفكر على 
أوتار قلوبهم، وحاولوا أن يستخرجوا منها النغمات.

الصخــب  عصــر  هــو  فالعصــر  حســرتاه!  وا  ولكــن 
والضجيــج، وكأن النــاس يحاولــون التعبيــر عن أنفســهم 

بلسان تلك الضوضاء.
أجــل، إن العالــم مــن أقصــاه إلــى أقصــاه يَعِــجُّ بأنكــر 
الأصوات، فالحافات والقطارات والترامات والجرافات 
والباخــرات والطائرات والإذاعات والتلفزيونات وغيرها 
من الوســائل التــي نعتبرها من روائــع الحضارة الحديثة، 
لــم تقتصــر على تلويــث بيئتنا وخــرقِ راحتنــا وطمأنينتنا، 
بــل جعلَتْنا نحن نُشــبِهها.. فقد باتت ألســنتنا اليوم ســابقة 
علــى قلوبنــا، وأصبحــت أصواتنــا تواكــب هــذا العجيــج 
العــام؛ لدرجــة أننا لم نعد في حاجة إلى الآلات التي تثير 
رْشان،  الضوضاء، فأصبحتْ بادنا بتمامها وكأنها باد الطُّ
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فهنا وهناك ســيلٌ من المتصارخين، وكأننا نســعى إلى أن 
نقمــع الآخريــن بأصواتنــا، ولم يَعُــد هناك احتــرام للفكر 
ولا توقيــر للمشــاعر الإنســانية، بل أُســند النجــاح إلى من 
يُطلقــون الصرخــاتِ علــى نطــاق واســع وكوفئــوا علــى 
الثرثــرة والتبجــح والألاعيب الكاميــة، وليس من المهم 
أن يثمــر مــا يقولونــه أو يفعلونــه، ولا أن يطابــقَ أيّةَ قاعدةٍ 
منطقيــة، بــل المهــم والمطلــوب هــو أن يجلبــوا الصــراخ 

والضجيج، ويحرّكوا الجماهير ويستثيروهم.
لقد كان الصمت والهدوء قديمًا يمثّان سجيّتنا المُثلَى 
ومُناخنا الدائم، ولربما كان الكثيرون لا يَفطنون حينذاك 
لقيمــة تلــك الطمأنينــة ونغمتهــا الهادئة، كما لا يَشــعرون 
اليــوم أيضًــا بهذه الضوضــاء الصاخبة.. فلم يكن يُســمَع 
فــي تلك الآونة وفي ذلــك المناخ الهادئ غيرُ الأصوات 
الطبيعيــة التــي كانــت تتناهــى إلــى الأذن وكأنهــا شــعر أو 
موســيقى، وبمــرور الأيام اســتقرّ هذا الوضــع في أرواح 
هــؤلاء الذين تغشــاهم الأصــواتُ الطبيعية كل يوم، حتى 
صار إقليمهم لا يعرف شــيئًا اســمه التلوث الضوضائي، 
ولا يأبه أحد من أصحاب هذا الإقليم بصياح أو صراخ، 
وقــد كان كل مــكان يمتلــئ ويفيــض بالســكون العميــق، 
ويأخــذ الجميــع يتنســم الهــدوء، وكان يهيمــن فــي ذلك 
الإقليــم الســكونُ المفعم بالاحترام والتقديــرِ، لدرجة أن 
من يمرّ على هذا الإقليم مرة، ويرتشف من هدوئه جرعة 

أو جرعتين، يشقّ عليه الرحيل عنه مرة أخرى.
لــم يكــن الناس فــي تلك الفتــرة قد تعرفــوا بعدُ على 
روائع الحضارة الحديثة، ولا علمَ لهم بفنون هذه الأشياء 
الثرثــارة؛ حيــث كان الهدوء يَسُــود كل مكان، وكان حال 
هــؤلاء النــاس يتوافــق تمامًــا مــع هــذا الجو العــام؛ أينما 
ذهبــوا أو ارتحلــوا يرتشــفون هــدوءًا صافيًا صفــاء اللبن، 

ويتلقون إشاراتِ السكون ممن يمرون عليهم.
فهؤلاء السعداء الذين قضوا أعمارهم في لدنّيّةٍ بعيدة 
تمامًا عن كافة أنواع البذاءات والوقاحات، كانوا يعبّرون 
عــن ســكوتهم دائمًــا بأداء مختلــف ولهجــة مختلفة وفي 
جــوّ مختلــف، حتــى إن الضوضــاء الخارجيــة التــي نادرًا 
مــا كانــت تنشــأ حولهــم، لا تَقــوى مطلقًــا علــى الإخال 

عري لهذا الهدوء. بالتناغم الشِّ
كان هــؤلاء لا يتحدثــون إلا عندما تقتضي الضرورة، 

غيــر أن حديثهــم كان موجّهًــا -على الأكثر- إلى تبســيط 
الحقائق الغامضة وشــرح المشــاعر الخفيّة؛ بُغيةَ الكشف 
عن المعاني التي انسابت من أحوالهم.. فكانت أفواههم 
منغلقة باستمرار، فإنْ فتحوها قدّموا إلينا نسيج أفكارهم 
الــذي حاكــوه حال ســكوتهم، وعرضوا على مســتمعيهم 

أروع درر الحِكَم من بلورات الهدوء الفكرية.
لم تكن تُســمَع في هذا المناخ النقيِّ ضوضاءُ منكَرة 
ه المتلألئَ شرارةٌ ما، فإن  ولا صوتٌ خشن، ولا تَخرِق جوَّ
حــدث وخَرَق هذا الجوَّ صــوتٌ أو نَفَسٌ غريبٌ، انتفض 
هــؤلاء النــاس علــى الفور وتداركــوا الأمــر وكأن جوّهم 
الفاتن قد تَجدّد بســحرٍ ما، وعادوا إلى حالتهم الأصلية، 
وشــرعوا فــي تمرين أنفســهم من جديــد، فتنتعش جميع 
الأرواح التــي قــد يَصلون إليها بالخطابــات الصامتة التي 
تشــبه إلهامــات المائكــة ويعبّــرون عنها بألســنة قلوبهم، 
وحينذاك يقول الذين ســعِدوا بالتعرف على هؤلاء: رَأَيْنا 
وشَــعَرْنا وسُــحِرْنا ونضجنــا، بــدلًا من أن يقولوا: ســمعنا 
قنــا.. وبفضل هذه الميزة  مْنا وصدَّ واســتمعنا وقرأنــا وتَعَلَّ
التي اكتســبوها بعمــق أحوالهم وقلوبهــم، يأخذ الجميع 
يفهــمُ -بارتيــاح- ما يقصده هؤلاء، وينبهرون بهم ســواء 

عرفوا لغتهم أم لم يعرفوها.
وإلــى جانــب اختاطهــم بالنــاس فإنهــم عندمــا كانوا 
يَنْــزَوُون فــي ناحيــةٍ لمحاســبة أنفســهم، تحتــرق القلــوب 
من لظى سيماهم وأحوالهم، وتسمَع الأرواح أصواتهم 

وكأنها نفخ في الصور.
 ، إن هؤلاء الأطهار كانوا على صلة دائمة مع ربهم
وكان صمتهــم بمثابــة الأوامر لــدى الناس الذين يخلُدون 
إلى صمت قلبي وروحي لأسرار لا ندرك كنهها.. وعندما 
الكنــوز  عــن  وتصرفاتهــم  بســلوكياتهم  يَكشــفون  كانــوا 
المخفيــة فــي قلوبهــم، تنحــل فــي تلك اللحظــة عديد من 

إن أصحباب أنفاس القلب لا يتحدثون إلا عندما 
تقتــي الــرورة، غــر أن حديثهــم يكون 
موجّهًا إلى تبسيط الحقائق الغامضة وشرح 
المشــاعر الخفيّة؛ بُغيةَ الكشف عن المعاني 

التي انسابت من أحوالهم.
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الألسنة إزاء صمتِ لسانٍ واحد، فتَشرَع القلوبُ الحيادية 
فــي الإنصــات، ويســيطر عليهــا الانفعال مــن كل جانب.

لقد كان صمت هؤلاء موســيقى عميقة إلى حد بعيد 
تُطرِب الأرواح، وتَسُوق كلَّ الذين يعيشون في هذا الجو 
وتجذبهم إلى الناحية التي تريدها، وتصدح لهم بنغمات 
لم يسمعوها من قبل، وتهيئ لهم مفاجآت لم يتوقعوها.

أمّــا مَــن حولهم فكانوا يســتفيدون كثيرًا من خطاباتهم 
الصامتــة، ويتجولــون فــي الآفــاق الرحبــة التــي تــدور فيها 
مضامينهم ومفاهيمهم وخطاباتهم المختلفة التي لا تضيق 
بالبيانات والتعبيرات، ويعيشون عمقًا على مستوى قلوبهم.

أجــل، لقــد كان لهــؤلاء الصامتيــن أحــوال تجعل مَن 
يرى الأنوارَ التي تقذفها نظراتهم، والمعانيَ التي تَعكسها 
مامحهــم، والعمــقَ الكامن فــي أفعالهم الخفية، يُســحر 

بهم على الفور ولا يودّ فراقهم أبدًا.
كان هــؤلاء الذيــن امتلــؤوا وتشــبّعوا بهــذا الصمــت 
يَشــعرون شــعورًا مختلفًــا تجــاه كل شــيء،  الشــاعري، 
انطاقًــا مــن الزاوية التي يحددها الفكــر الديني والمنطق 
الإيمانــي، ويَبلُغــون درجة أكبر في الاســتمتاع بمشــاهدة 

الحقائق والأشياء.
إنني شخصيًّا لم أستطع أن أتعرف حق المعرفة على 
هــؤلاء الصامتيــن المؤثِّريــن العظام على مســتوى يمكنني 
أن أســميه "الإدراك"، فا أقول أيضًا: إنني اســتفدت منهم 
كمــا ينبغــي، ولكنني أعترف أنني رغــم عجزي وتقصيري 
، كنت أَشعر وأرى أحيانًا -وأنا بينهم- أمورًا مبهمة  كمتلقٍّ
تارة ومستعصية على الفهم تارة أخرى، تتدفق إلى روحي 
وكأنهــا قطــرات ندى، وتســحرني على الــدوام، حتى إنني 
ما زلت أقشعر منها كلما ذكرتها رغم مرور عدة سنوات.

ورغــم كل شــيء فقــد سَــحَرتْني البيانــات الصامتــة 
لهــؤلاء الصامتيــن الخاليةُ من الحروف والكلمات، حتى 
إنني كلما ذكرت هذه الوجوه النيّرة اليوم، فاضت عيناي 
وبــدأتْ روحــي تســمع نغمــاتٍ تنبثــق من هــذا الصمت 
العميق، وأحاول أن أتجاوز حدود طبيعتي، وأغوص في 

خيالات المرحلة التالية للمرحلة التي بلغتُها. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة تحــت عنوان: 

Kalbin Solukları، العدد:308 )ســبتمبر 2004(. الترجمة عن 

التركية: أجير أشيوك.

أرض الأمان

إنْ كنتَ تبْـني عالـمً فـوق المياهْْ

بكَ سوفَ يرمْي الموجُ في أيّ اتجاهْ

فانظرْ ثباتَ الأرضِ وافحصْ دربَها

كـي لا تُشَتَّتَ فـي مجاهيلِ الحياهْ
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بالأمــس  المتنبئــون  كان  إذا 
يقولون "أَخبِرْنا عن أحامك 
نخبرك عن مســتقبلك"، فإن 
أطبــاء النفــس يقولــون اليــوم: "أَخبِرْنــا عــن 
ص لك داءك". فالبعد النفسي  أحامك نشخِّ
يرى أن الأحام هي وسيلة تلجأ إليها النفس 
لإشباع رغباتها المكبوتة، خاصة التي يكون 
إشباعها صعبًا في الواقع. إذن، لماذا نحلم؟ 
وما الذي يحدث داخل الدماغ أثناء الحلم؟

بينت بعض النظريات أن الأحام تعالج 
فــي  نتلقاهــا  التــي  النفســية  الصدمــات  فينــا 
يقظتنا، وهذا ما ذهب إليه "كارل يونج" من 
أن الأحام تقدم حلولًا لمشكات الإنسان 
فــي محاولة لإعادة التوازن الداخلي، ومثال 
ذلــك أنــه إذا نجــا الإنســان مــن حريــق، فإنه 
غالبًــا مــا يحلــم بــه فــي تلــك الليلــة، وهــي 
علــى  لتعينــه  الإنســانَ  الُله  أودعهــا  وســيلة 
صدمــات  مــن  والعــاج  التشــافي  ســرعة 
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الحيــاة اليوميــة والتكيــف مــع حــوادث الدنيــا، فتخفــف 
عنــه وطــأة الصدمــات والكــوارث حتى لا يفقــد صوابه.
نظريــة أخرى أشــارت إلى أن النــوم والأحام طريقة 
وطــرح  الدمــاغ  فــي  الملفــات  وتنظيــم  ترتيــب  لإعــادة 
المعلومات التي لا معنى لها، أي أنها بمثابة تنظيف بنك 
المعلومــات فــي الدماغ، وفيــه يتم تنظيــم الذاكرة وتقوية 
الروابط بين المعلومات التي قد نحتاجها مستقباً، ويتم 
التخلص من الذكريات غير المفيدة كي لا يزدحم الدماغ.

ونظرية ثالثة ترى أن الأحام تعطي الإنســان الحرية 
في اختبارات وتجارب تصرفات أو مبادرات وسلوكيات 
يصعــب تطبيقهــا فــي الواقــع، فيقــوم الدمــاغ بالربط بين 
الأفكار والمشــاعر.. والقيام بهــذه التجارب في الأحام 

دون الخوف، من تبعات هذه المحاولات الجريئة.
وهناك من ذهب إلى أن من وظائف الأحام كذلك، 
حراســة النوم ومقاومة أي شــيء يؤدي إلــى إقاق النائم 
وإيقاظه من نومه؛ فإذا أحس الإنسان بالعطش أثناء النوم 
-مثــاً- فإنــه ســيرى فــي منامــه أنه يشــرب المــاء، وبهذا 

يستمر نائمًا ولا يضطر لاستيقاظ لشرب الماء.
إذن، ما تقوم به الأحام هو بمثابة رســائل من العقل 
الاواعــي تختفــي وراء أفــكار أو صــور وقصص خيالية، 
وهكذا يعمل العقل الاواعي وتحتاج هذه الرسائل لفك 

رموزها ليفهمها العقل الواعي.

أحلام الماضي ورؤى المستقبل
غالبًا ما يجول النائم في عالم الأحام والرؤى، فيشاهد 
الماضي والحاضر والمستقبل، وإذا به أحيانًا يرجع إلى 
صباه، وتارة يرى نفسه شيخًا طاعنًا في السن، وقد يدخل 
ــرة مع عدو واقعــي أو افتراضي، أو يرى  فــي حــرب مدمِّ
نفسه وهو يعالج سكرات الموت، أو يرى أن لديه ثروة 
عظيمة ومكانة مرموقة ينعم بكل خير ويعيش بين الورود 
والرياحيــن، أو يــرى بعــض الأحبــاء الذيــن يشــتاق إليهم 
مــن الأحيــاء أو الأموات، إلى غير ذلك من المشــاهدات 
العجيبة التي يرتاح الإنسان لرؤية بعضها ويتمنى لو أنها 
طالت واستمرت من دون انقطاع، كما أنه ينزعج أحيانًا 
مــن مشــاهدة الكثير من الأحام المهولــة والمفزعة التي 

من الممكن أن تؤرق نومه وتجعله يستيقظ مذعورًا.

الرؤيا واختلافها عن الحلم
يخلــط الكثير مــن الناس بين الرؤى والأحام. والحقيقة 
أن هنــاك اختافًــا واضحًــا بينهمــا علــى الرغم مــن أنهما 
يشــتركان فــي حدوثهمــا عنــد الإنســان في منامــه. ويعتبر 
هــذا الموضــوع وتفســيراته، مــن الأمــور التــي تهــم كثيرًا 
من الناس على اختاف أعمارهم وأجناســهم. وتكاد لا 
تخلــو أيامنا ممن يســأل عن حلــم أو رؤيا رآها، ويبحث 
عــن تفســيرٍ لهــا، ومــا إذا كانــت تأتــي بالبشــائر أو تُنــذر 

باقتراب المصائب والمشاكل.
ف الحلــم بأنه ما يشــاهده الإنســان فــي منامه من  يعــرَّ
مشاهد لأحداث تشتمل على أماكن وأشخاص قد تمتّ 
للواقــع بصلــة، وقــد لا يكــون لهــا صلة به، وهــي مجرد 
خيــالات وانعكاســات للعقــل الباطــن الــذي يعمــل بقوة 
وبنشــاط عندمــا يغيب عقل الإنســان ويدخــل في مرحلة 

الراحة.
أمــا الــرؤى فتختلــف اختافًــا جوهريًّا عــن الأحام، 
من حيث إنها تنقسم إلى قسمين؛ قسم يشترك فيه الناس 
كافة، وهي الرؤى العامة، والمثال عليها رؤيا ملك مصر 
التــي فســرها ســيدنا يوســف  فتحققــت علــى أرض 
الواقــع، ومنهــا الرؤيــا الصالحــة، حيــث إنهــا تعتبــر مــن 
المبشــرات التي تحدث عنها الله تعالى في كتابه كفضيلة 
امتن الله بها على المتيقن، فقال تعالى: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي 
نْيَا وَفِي الآخِرَةِ)يونس:64(. وقد ورد في القرآن  الْحَيَاةِ الدُّ
الكريم ذكرٌ لعدّة رؤى؛ كرؤيا يوســف ، ورؤيا عزيز 

. مصر، ورؤيا إبراهيم

هل الأحلام إشارات من المستقبل؟
يحفــل التاريــخ بالكثير مــن الحوادث والوقائــع التي قد 
تثبت إمكانية التنبؤ بالمستقبل، ومن أشهر القصص التي 
تؤكــد ذلــك رؤيــا عزيــز مصــر للســبع بقرات المشــهورة 
والتــي كان لهــا أثــر واضــح علــى اقتصــاد مصــر لوقــت 
طويل، ورؤيا السجناء الذين كانوا مع سيدنا يوسف في 
الســجن، وقد فســرها سيدنا يوســف وتحققت الرؤيا بأن 

أحدهم صلب، والآخر أصبح خادمًا عند الملك.
ولــم تتوقف قصــص الأحام التي تنبأت بالمســتقبل 
عنــد هــذا الزمــن، بــل توجــد عديــد مــن الأحــام التــي 
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تحققــت فــي الواقــع فــي العصــر الحديث، 
مــن هــذه الأحام مــوت العالم ابن ســيرين 
الذي اشــتهر بتفســير الأحام؛ حيث جاءته 
ســيدة تروي له حلمًا يخصه، وما إن ســمعه 
حتــى تغيــرت مامحــه، فســألته أختــه فقــال 
لها إن هذه المرأة تدعي بأني ســأموت بعد 
ســبعة أيــام. وبالفعــل مات ابن ســيرين وتم 

دفنه في اليوم السابع.

أحلامك وسيلة للتعلم وحل المشاكل
في الأبحاث الأخيرة للبروفيســور "روبرت 

ســتيكجولد" وجــد أن النائــم يتعلــم وهــو نائــم. أجــل، 
فأنــت تعمــل على اكتســاب مهــارات معينة وأنــت متيقظ 
-ســواء فــي دراســتك أو فــي عملــك- وعندمــا تنــام يبدأ 
عقلــك البحــث في ذكرياتك عما يمكن أن يفيدك لصقل 
هــذه المهــارات.. ويظهــر ذلك من خــال أحامك؛ فقد 
تحلــم وتــرى مشــاهد ترتبــط بمهاراتــك تلــك، بالإضافة 
إلــى مزجهــا بذكريــات أخــرى مخزنــة فــي مخــك. هــذه 
يجعلــك  لكــي  عقلــك  بهــا  يعمــل  التــي  الطريقــة  هــي 
تتعلــم وأنــت نائــم. وعندمــا تســتيقظ قــد تلحــظ تحسّــنًا 
ملحوظًــا فــي أدائــك، لأن مخــك أتم مهمته وأنــت نائم.
وقــد أجريت دراســات لمعرفــة مدى ســيطرة الحالم 
"ريخنتشــاف"  الدكتــور  فعــرض  نفســه جســمانيًّا؛  علــى 
مكافــآت ماليــة للمفحوصيــن لكــي يطيلــوا الوقــت الذي 
يحلمون فيه، فلم يستطع أحد منهم ذلك إطاقًا، مما يدل 
على أن دورة الأحام مســتقلة عن أي تحكم شــعوري.

لكنــك تســتطيع أن تحلــم بما تريد. نعــم، إذا ركزت 
قبل نومك في أنك تريد أن تحلم بشيء معين أو مشكلة 
تــود حلهــا، فربمــا تجــد الحــل في أحــد أحامــك، ولقد 
أثبتــت هــذه الطريقــة نجاحهــا علــى 50% ممــن طبقــت 
عليهم التجربة، بل ووجدوا حلولًا لمشاكلهم من خال 

أحامهم أيضًا.
بحثت الدكتورة "ديردرا باريت" أيضًا في الكيفية التي 
تســاعدنا بهــا الأحــام علــى حــل المشــكات المختلفة، 
فوجدت أن الأحام هي الفرصة الأنسب لإيجاد الحلول 
المناسبة لتلك المشكات، حيث تمكننا من رؤية الأمور 

بشكل أوضح أثناء الحلم.
إذن، أحامــك هــي وســيلة لتتعلــم وأنــت نائم، تحل 

مشاكلك وربما تصبح مكتشفًا أو عالمًا.

هل الأحلام تعبر عن هوية الإنسان؟
يمكــن التعــرف على شــخصية الإنســان من خــال عديد 
مــن الجوانــب، فكل تصرف قد يعكس طبيعة الشــخصية 
بحســب خبــراء علــم النفــس، حتــى إن الأحــام تدخــل 
ضمــن هــذا الإطــار، لأنهــا تعــدّ مــرآة الــروح إلــى العقل 
الباطــن، وذلــك وفــق ما ذكرتــه مجلة "ريدرز دايجســت" 

نقاً عن دراسات علمية.
وقد رصدت جريدة "الإندبندت" البريطانية دراسة قام 
بهــا مجموعــة من الباحثين في مجال علم النفس بجامعة 
"ســتوكهولم" للكشــف عــن طبيعــة أحــام الأشــخاص 
وســلوكياتهم أثنــاء فتــرة النــوم. وقد اعتمــد البحث على 
دراســة ســلوك الأشــخاص أثناء النوم، واشــترك في هذه 
الدراســة ألــف شــخص، حيــث قــام الباحثــون بدراســة 
سلوكياتهم وتحركاتهم والأصوات التي يصدرونها أثناء 
فترة النوم، وأيضًا مقارنة تصرفات الشخص وهو مستغرق 
في النوم بسلوكياته عندما يكون مستيقظًا.. فكانت النتيجة 
هــي أن الأشــخاص الذيــن يحلمــون أثنــاء نومهــم دائمًــا 
بالســفر والترحــال وزيــارة الأماكن الجديــدة أكثر انفتاحًا 

بينت الدراسات أن الأشخاص الذين يحلمون في منامهم دائًما بالسفر والترحال 

وزيارة الأماكن الجديدة أكثر انفتاحًا على الحياة، ويتمتعون بعلاقات اجتماعية 

ا. جيدة جدًّ
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ا.  علــى الحيــاة، ويتمتعون بعاقــات اجتماعية جيــدة جدًّ
أما الأشــخاص الذين يعانون من تكرار رؤية الكوابيس، 
دائمًــا. بالوحــدة  انطوائيــون ويشــعرون  أشــخاص  فهــم 
وبحســب الدراســة، فإن الأشــخاص الذين يرون في 
منامهم أنهم ينتحرون ويموتون دائمًا، أو أحد الأشخاص 
المقــرب منهــم يمــوت، أو يرون مشــاهد الدفــن والحزن 
والصــراخ، أو يشــاهدون الحرائــق فــي المنــام.. هــؤلاء 
الأشــخاص يعانــون مــن اضطرابــات دائمــة فــي حياتهم، 
وهذا يدل على بداية دخولهم في مرحلة اكتئاب مرضية، 

لذلك عليهم أن يتوجهوا إلى الطبيب النفسي.

أحلام غيرت العالم
ســوف تندهش إذا علمتَ أن الأحام كانت هي الســبب 
الرئيســي فــي حصــول اثنيــن مــن الحالميــن علــى جائــزة 
نوبــل. كمــا كانــت الأحــام هــي الدافــع وراء العديد من 
الأحداث السياســية الهامــة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة 
مــن الروايــات والقصــص والأفــام الســينمائية الشــهيرة. 
قــد  الكيميائيــة  للعناصــر  الــدوري  الجــدول  إن  ويقــال 
جــاء إلــى العالــم الروســي "ديمتــري مندليــف" فــي أحــد 
أحامــه. كذلــك فإن المختــرع الأمريكي "إلياس هاو" قد 
اختــرع أول ماكينــة خياطــة من فكــرة اســتوحاها من أحد 
أحامــه. أمــا الكاتبــة "مــاري شــيلي" فقــد رأت أحــداث 
روايتهــا الجديدة "فرانكنشــتين" في أحــد أحامها. ويورد 

الكاتــب "روبــرت لويس ستيفنســون" أن معظم 
الأحــام. فــي  تأتيــه  كانــت  قصصــه  مكائــد 

وقد أورد الأستاذ عبد الرازق نوفل -رحمه 
الله- في كتابه "القرآن والعلم الحديث" ما يلى: 
وقرر كثيرون أنهم قاموا بأروع أعمالهم عندما 
شــاهدوها في أحامهم، مثل الموسيقار "آرثر 
ســيمور ســوليفان" الذي ألف أغنيته المشهورة 
"النور الســاطع" في نومه، "وجوثيب تارثيني" 
الــذي يقــول إنه ســمع فــي نومه كأن الشــيطان 
يغني، فما إن صحا من نومه حتى كتب اللحن 
وســماه "أغنيــة الشــيطان". والرياضــي "هنــري بوانكاريه" 
ا رياضيًّا. رأى معادلات جبرية أدت إلى اكتشافه قانونًا هامًّ

عجز العلماء
إن مــا يــراه الإنســان النائم من رؤى، ومــا يأتيه من أخبار 
وأوامــر، تعتبــر مــن الألغــاز القديمــة والتحديــات الباقيــة 
للعقل البشري ولكل ما أوتي الإنسان من وسائل المعرفة 
والبحــث.. ولا تــزال الأحــام خافيــة حتى علــى العلماء 
ذوي الاختصــاص. نعــم، لا زالــت إلــى الآن، وباعتراف 
الكثيــر مــن العلمــاء ذوي الاختصــاص، يجهلــون حقيقة 
الــرؤى والأحــام، لــذا فإنــك تــرى أن نظرياتهــم العلمية 

مختلفة في تفسير مشاهدات الإنسان أثناء نومه.
أســباب  عــن  بحثًــا  بــوا  المحللــون وغرَّ ق  شــرَّ وقــد 
الأحام وماهيتها، ورغم أن الإنســان يقضي ساعتين في 
الأحام كل ليلة )أي ما يعادل حوالي ســتة أعوام خال 
حياتــه(، إلا أن عالــم الأحــام مــا زال مــن أكثــر الأمــور 
غموضًا بالنسبة لنا. إنه عالم كان -وما زال- مثار اهتمام 

الإنسان على مر العصور والأزمان.
ويتابــع العلمــاء بأجهزتهــم ومراقبتهــم الشــخصية ما 
يحــدث أثنــاء النــوم فــا ينتهون إلى شــيء، غير تســجيل 
النشــاط الكهربــي للدمــاغ، وبعــض  فــي  التغييــر  بعــض 
التغيرات في نبض النائم وتنفســه وبعض عضاته، وغير 
ذلك مما لا يعطي أدنى فكرة عن طبيعة ما يراه النائم أو 

عن أسبابه، ويستمر التحدي. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

بينت بعض النظريات أن الأحلام تعالج الصدمات النفسية التي نتلقاها في يقظتنا، 

وأن الأحلام تقدم حلولًا لمشكلات الإنسان في إعادة التوازن الداخلي.
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تعانــي كثيــر مــن منابــر الثقافة وســاحات 
الحوار أزمة فكرية تعوق التواصل وتعمق 
الفجــوات، ولعــل الوقــوف علــى أوجــه 
هذه الأزمة وتشخيصها، يسهم إلى حد كبير في عاجها 
م  وتافــي مســبباتها ليحــلّ التفاهم محــلّ التدابــر، ويحكَّ
العقل والمنطق لا العصبية والانفعال، ولكي تسود مشاعر 
الود بدلًا عن التنابز والتنافر. ومن أبرز أوجه هذه الأزمة:
أولًا: غياب بعض أبعاد القضية مدار البحث والحوار 
حين النقاش والتحاور، والتركيز على قضايا أخرى عادةً 
ما تخرج بالحوار عن مســاره الموضوعي، أو هي خارج 
إطــار الموضــوع أساسًــا، بينمــا الأبعاد الغائبــة أو المغيبة 
هي الألصق بالقضية المطروحة ولها الأولوية، وهي لب 
الموضوع وجوهر القضية، فيدور الحديث بطريقة تتسم 
بالتســطيح والاســتهاك، مما يثير التساؤل عن الأهداف 
غير المعلنة لذلك الحوار وتلك المناقشات، والأسوأ من 

ذلك سطوة الذرائعية من أحد طرفي الحوار أو من كليهما. 
إدارة الحــوار والنقــاش حول قضايا افتراضية ومســتقبلية 
بطريقــة ســلبية، تُشــغل عــن الحاضــر وأزماته ومشــكاته 
المــوروث. تأويــل  علــى  والخــاف  بالتنــازع  الحقيقيــة 

ثانيـًـا: الخلــل في المنهجية من حيــث طريقة التناول، 
كأن يقــاس أنمــوذج بأنموذج آخــر، أو واقع بواقع آخر 

دون الأخذ بعين الاعتبار الآتي:
• الموازنة بين المتشــابهات، فا يقاس أحســن ما في 
طرف بما هو الأسوأ في الطرف الآخر، بل يقاس ما في كل 
طــرف بمــا يقابله في الطرف الآخر. وفي هذا الخصوص 
نبّه بعض العلماء المســلمين منذ زمن مبكر على منهجية 
المقارنات والمقايســات، ومتى تكون صوابًا ومتى تكون 
خطأ، كقول أبي الحسن العامري في كتابه القيم "الإعام 
في مناقب الإسام": "إن تبيان فضيلة الشيء على الشيء 
بحســب المقابــات بينهمــا قــد تكــون صوابًــا وقــد تكون 
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خطأ، وصورة الصواب معلقة بشــيئين أحدهما ألا يوقع 
المقايسة إلا بين الأشكال المتجانسة، أعني ألا يعمد إلى 
أشرف ما في هذا فيقيسه بأرذل ما في صاحبه، ولا يعمد 
إلــى أصــل مــن أصــول هــذا فيقابله بفــرع من فــروع ذاك. 
ــة موصوفة في فرقــة من الفرق  والآخــر ألا يعمــد إلــى خلَّ
غير مستفيضة في كافتها، فينسبها إلى جملة طبقاتها".. ثم 
يعقــب على ذلك بقولــه: "ومتى حافظ العقل في المقابلة 
بين الأشياء على هذين المعنيين، فقد سهل عليه المأخذ 
فــي توفية حظوظ المتقابات، وكان مازمًا للصواب في 
أمــره"؛ كثيــرًا مــا يقــع الخطــأ بســبب الافتئات علــى هذه 
المنهجيــة، فمثــاً حينما تقارن صورة مجتمع من الناحية 
الواقعيــة بمجتمــع آخــر فــي صورتــه المثاليــة -كمقارنــة 
مبــادئ الديمقراطيــة في الغرب ببعــض الحقب التاريخية 
وتطبيقاتها المشــوهة- نظــر بعض أطراف الحوار للقضية 
مــن ناحيــة المبــادئ والقيــم، ونظر الطرف الآخــر لها من 
حيث الواقع؛ مما يسبب الخلط في التصورات، وبالتالي 
يحــدث الخــاف بينهمــا في الأحــكام والمواقف فيحتدم 
طــرف  كل  ويتعصــب  المغالطــات  وتحــدث  الخــاف، 
لرأيــه وموقفه، في حيــن تقتضي المنهجية فكّ اللبس بين 
التاريخي الواقعي والمعياري المثالي، لئا يصبح الحوار 

قًا، والمناقشة مناسبة للمدابرة. خافًا مفرِّ
غيــر  أطــراف  بيــن  محــاورات  أو  مقارنــات  عَقْــد   •
متكافئة، ســواء من حيث اختــاف التخصصات وصلتها 
بطبيعــة المناقشــة، أو مــن حيــث المهــارة والقــدرة علــى 
الحــوار، فيظهــر طــرف بالقــوة والبيــان، ويظهــر الطــرف 

الآخر بالضعف والانهزام خافًا لحقيقة الأمر.
• عدم رعاية الخصوصيات الذاتية والتاريخية -سواء 
على مســتوى الأفراد أو المجتمعات- من حيث العقائد 
والعــادات والتقاليــد والأعــراف التــي يفتــرض النظــر لها 
بإيجابيــة واحترام، والنظر إليها بمنظور الإثراء والتعددية 

والتنوع.
ثالثـًـا: الضعــف في أخاقيــات الحــوار، ومما يلحظه 
المتابع للزخم الإعامي الحديث، الضعف المتزايد في 

أخاقيات الحوار، ومن مظاهر ذلك:
فكــرة  لتوضيــح  الكافيــة  الفرصــة  إتاحــة  عــدم  أ- 

المتحدث وشرحها بما يكفي، لفهمها كما يقصد.

الســامع لقولــه دون  المتحــدث بمفهــوم  إلــزام  بـــ- 
تحــري المطابقة بين قوله وفهم الســامع أو أخذ موافقته 

على هذه المطابقة.
جـــ- تحميــل القــول أو توجيهــه لوجهــة قــد لا تكون 

المقصودة.
د- إعمال المعنى المرجوح على المعنى الراجح، بل 
الفهم المرجوح على الفهم الراجح في بعض الأحيان.

هـــ- إســاءة الظــن والحكــم علــى النوايــا بمــا لا يتفق 
والأخاقيات المعتبرة.

رابعًــا: المواجهات المفتعلة ذات الطابع الذي يتســم 
بالآتي:

تاريخيــة  قضايــا  فــي  والنقــاش  الحــوار  إدارة   -1
طواهــا الزمــن، ولا جــدوى مــن بحثهــا وإظهارها إلا في 
المجــالات المتخصصة، وفي ســياقات أخرى بعيدة عن 

قضايا الحوار الحيوي المأمول.
2- إدارة الحــوار والنقــاش حــول قضايــا افتراضيــة 
ومســتقبلية بطريقــة ســلبية تُشــغل عــن الحاضــر وأزماتــه 
ومشــكاته الحقيقيــة، بالتنــازع والخــاف علــى تأويــل 

الموروث.
3- المواجهة بين جهلين، أعني جهل طرف بما يعرفه 
الطــرف الآخــر، كأن يجري الحوار حــول قضية تقوم على 
ناحية تأصيلية وأخرى نقدية، فأحد المتحاورين ضليع في 
التأصيل، والآخر ضليع في النقد، لكنهما حين الحوار أهمل 
كل واحد منهما الجانب الآخر؛ لذلك احتدم النزاع وتمت 
المواجهة بين جهلين.. ولو أفاد كل طرف من علم الآخر 
وخبرته لتكامل النظر للقضية، وساد الود والاحترام بينهما.

أمــا المعالجــات فيمكــن أن تتــم مــن خــال تقييــم 
هــذه الأوجــه وتقويمها ووضعهــا في إطارهــا الصحيح، 
وإقامتها على الوجه الائق بالحوار وأصوله وأخاقياته، 
كذلــك اســتحضار جميــع الأبعــاد فــي بحــث أي قضيــة 
أو معالجــة أي إشــكالية، أو التخطيــط للمســتقبل بحيــث 
تتحقــق الموازنــة والتكامــل والعمــق، وينتفــي الاجتــزاء 
والاختــزال والســطحية، وأن يتــم التخلص مــن الذرائعية 

مع العناية بالمنهجية المعتبرة وتحكيمها. 

)*( كليــة الشــريعة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية / 

المملكة العربية السعودية.
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يتضمن مفهوم العيش المشــترك قدرة الإنســان على تغيير طبيعته الاجتماعية، 
وتحويلهــا إلــى طبيعــة اجتماعية عقانية واعية وإنســانية، تتبنــى قاعدة التآنس 
والمحبة والتآلف والانســجام بين البشــر، وتحترم حق الاختاف والاحترام، 

وهو أروع شكل للكينونة والوجود مع الآخر.
وقــد أوضــح أفاطــون والفارابــي وابن خلــدون، أن التآنــس يبدأ من المحيط الشــخصي 
الضيــق مــع العائلة والأصدقاء، ليشــمل الجماعات المختلفة فــي المجتمع الواحد، وصولًا 
إلــى العيــش المشــترك علــى كوكــب واحد بين أقــوام وشــعوب وثقافات مختلفــة. فا توجد 
حيــاة عامــة أو إمكانيــة لحيــاة كونيــة دون رابــط إنســي ضمــن وحــدة اللغــة، أو الــكام الذي 
تتقاســمه الممارســات اليومية والعادات والتقاليد والأمنيات والحقوق والواجبات التي تهم 
كل فرد. فليس لأمة أن تحقق وحدتها وهويتها، إلا باتفاقها من خال عملية تحاورية كبرى، 
تؤســس فيها عوامل الارتباط وأســباب إنجاحها، وتحولها إلى عيش مشــترك في ظل الكرامة 
والحريــة فــي إطــار التقارب والتجمعــات المترابطة، والهيــاكل المهنية والمؤسســات الثقافية 

التعايش خيار أم ضرورة؟التعايش خيار أم ضرورة؟

قضايا فكرية
د. خالد صلاح حنفي*
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والفنيــة علــى الصعيــد الوطني وعلى الصعيد الإنســاني.
وظهور مفهوم "العيش المشترك" في العصر الحديث، 
يرجــع إلى تحرر أوروبا -بنهاية العصور الوســطى- من 
ســلطة الكنيســة المســيحية التي هيمنت على كل مناحي 
الحيــاة وأجهضــت أشــكال التعددية والحريــة، وانفتاحها 
علــى حضــارات وثقافات جديدة، مما مهــد الطريق لبناء 
مجتمــع أوروبــي جديــد يقــوم علــى التعدديــة والتنــوع 
الفكــري والسياســي، وإلــى تبنــي مفاهيــم الحــوار الحــر 
والاختــاف والتعايــش، والتخلــي عــن أســاليب القمــع 
والعنــف المختلفــة التــي لم تــؤد تاريخيًّا إلا إلــى الدمار. 
ومــع اســتقرار الأنظمة فــي أوروبا، والتطبيــق التدريجي 
لقيــم الحريــة والتعددية، تحولــت قيم الحــوار والتعايش 
والاختاف، إلى ثقافة وممارسات بديهية في واقع الحياة 
الأوروبية اليومية تجاوزها الفكر إلى آفاق فكرية أرحب.

الجدل حول التعايش المشترك
لقد عاد الجدل حول قضية التعايش المشترك مرة أخرى 

في الآونة الأخيرة بسبب عدة عوامل:
أفــكار  وســقوط  الاشــتراكي  المعســكر  انهيــار   -1
وتكريــس  لهــا،  التابعــة  التعليــم  ونظــم  الدولــة،  أدلجــة 
الفكــر الأيديولوجــي الماركســي فــي المجتمــع، وعودة 
المجتمعــات الشــرقية إلــى دياناتهــا ومعتقداتهــا وطــرق 
ودينيــة،  عرقيــة  صراعــات  ونشــوب  التقليديــة،  حياتهــا 
وحــروب دموية نتيجة انغاق تلــك المجتمعات وغياب 
قيــم وثقافــة الحرية والحــوار لعقود طويلــة، والعودة إلى 
الأديــان كوســائل لترابــط الأفــراد وتكتلهــم ضمــن أطــر 
اجتماعية معينة ســواء في الشــرق أو في الغرب، وظهور 
مــن  والتحــول  الطائفــي،  والطــرح  المختلفــة  الطوائــف 

التعايش والتسامح إلى التطرف والإقصاء.
2- تحــول كثيــر من الأنظمــة الديكتاتورية إلى أنظمة 

والتــداول  السياســية  التعدديــة  علــى  تقــوم  ديمقراطيــة 
الديمقراطــي للســلطة واحترام حقوق الإنســان، وانتشــار 
النظام الغربي لإدارة الدولة ونظام الحكم، مما اســتدعى 
ممارســات وقيــم وثقافة جديدة في دول أوروبا الشــرقية 

وأمريكا الجنوبية، ومعظم الدول الأفريقية ودول آسيا.
3- الثــورة التكنولوجيــة ومــا أحدثتــه مــن تغيــرات 
ثقافيــة تحمــل -إضافة إلى مزاياها- الكثير من المخاطر؛ 
كتقليل فرص التعايش الحضاري والانســجام الإنســاني، 
وإشاعة مساحة من عدم التسامح بين الثقافات المختلفة 
وبيــن الــدول وبين الجماعــات في الدولــة الواحدة، وقد 
الدينيــة  المتطرفــة  الأفــكار  وتســويق  لتلميــع  تســتخدم 
والمذهبية والعرقية والاقتصادية، وتشــويه ســمعة آخرين 

مختلفين في الاجتهاد السياسي أو الديني أو المذهبي.
4- التغيــرات الاقتصاديــة، وتقليــص الحواجــز بيــن 
الــدول، مــن خال الاتفاقيات العالميــة كالجات، وتزايد 
حركة الهجرة والســفر والتنقل والحصول على الوظائف 
ــا، مما اســتدعى ضــرورة تماشــي المجتمعات مع  عالميًّ

الواقع الجديد، والتعايش مع القادمين الجدد.
6- خلــل الحوكمــة في كثير من دول العالم، وتقلبها 
مــن حكومات عســكرية ديكتاتوريــة، أو حكومات مدنية 
ديكتاتورية، أو شبه ديموقراطيات هشة، وغياب الحوكمة 
الرشــيدة )المشاركة والشــفافية والحكم بالقانون( وزيادة 
الفساد، الأمر الذي نتج عنه إما حروب أهلية أو حروب 

بينية أو حركات إرهاب.
وقــد أوضــح "جــاك دريــدا " أن العولمــة قــد أفــرزت 
نمطًا للعيش يقترب من بعض معطيات التوحش، وغلبة 
"التكنوقراطي العلمي" على مجرى الحياة، مما قد يدفع 
الأفراد إلى نوع من "الوحشــة" والكآبة والوحدة التي قد 

تتحول إلى الهمجية والعنف.

أزمة التعايش والتسامح الحضاري
إن الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة: كيف يمكن التقارب 
بيــن البلــدان المتقدمــة التــي تمتلك الثقافــة والطموحات 
ومصــادر القــوة وتهيمن عليهــا، والبلدن الناميــة والفقيرة 
التــي تعاني الفقر والجهل والمرض؟ وهل يمكن تحقيق 

التقارب والعيش المشترك؟
إن العالم يمر بمرحلة صعبة من التحول الكبير الذي 

إن التعايــش والتســامح الحضــاري في الآونة 
الأخرة يمــران بأزمة أخلاقية طاحنــة، لذا فإن 
الاعتراف بأهمية التعايش معًا وتأثره العميق 
على حضارة الإنســان، هو أول الطرق للبحث 

عن حلول عقلانية.
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لا بوصلــة لــه حتــى الآن، ولا فكــر أو رجــال يقودونــه. 
فنحن أمام مشــهد يشــابه -إلى حَدٍّ ما- مشهدَ العالم قبل 
الحــرب العالمية الثانية مــن تضارب عميق في المصالح 
وغيــاب التوافــق، والتغيــرات الهيكليــة المســتمرة علــى 
النطاق العالمي، ونشــوب صراعــات يغذيها التنافس بين 
القــوى الكبــرى التــي تفقد قدرتهــا على الحســم أو على 
الانتصار، فتحارب بعضها من خال وكاء أو من خال 
أدوات ضغط، مثل الحصار والمقاطعة، بل والعمل مع 

شبكات الجماعات السرية.
إن التعايُش والتســامح الحضاري في الآونة الأخيرة 
يمران بأزمة أخاقية طاحنة، ومن هنا فإن الاعتراف أولًا 
بأهمية التعايش معًا وتأثيره العميق على حضارة الإنسان، 
هــو أول الطــرق للبحــث عن حلــول عقانية لهــا، وعدم 
الانجــرار وراء التعميــم أو تعظيــم الخــوف مــن الآخــر، 
وتأسيس الدولة الوطنية المدنية العادلة والمؤسسة، على 

التعددية على أساس قاعدة المواطنة المتساوية.
ويؤكــد "لودغيــر كونهــاردت" علــى أن "العيــش معًا" 
هــو المصيــر المحتوم للشــعوب علــى اختــاف دياناتها، 
وهــي أمــر لا بــد منــه لتحقيق إنســانية كونية خــال القرن 
الواحــد والعشــرين. وهــذا الأمــر يؤدي إلــى تعميق فكرة 
"العيــش معًــا" بين جميع النــاس. فالاعتراف بالتنوع مع 
القبــول بالقيــم الكونية، الذي يســتمد جــذوره من الحب 

بين الناس وحب الله، نتيجة حتمية لتلك المعطيات.

كونية تحترم الاختلاف
إننــا كبشــر بحاجــة إلــى كونيــة جديــدة تحتــرم الاختاف 
والتنوع، تسهم الفلسفة فيها في البناء الأنطولوجي لهوية 
متعــددة ولغيريــة متســامحة تتبنــى احتــرام الاختافــات 
الثقافيــة، وتؤســس لحوار حضاري يتبنــى القيم المقاومة 
ا للدوغماتيــة والتعصب،  للهيمنــة، وعقانيــة تضــع حــدًّ
وكُلّيّانيّــة الأفــكار، وتهــدف لتحقيــق الســام بين البشــر، 
وبلــورة إطــار تواصلــي بيــن الثقافات والشــبكات القيمية 
الإنســانية وفــق مقتضيات التســامح، والانتماء المشــترك 
والتكامل العضوي بين أبناء البشرية، واستيعاب تنوعهم 

القومي والحضاري والديني.
وأوضــح "بــول ريكــور" قــدرة فلســفة الإرادة علــى 
الإســهام فــي رؤيتها لفهم مشــترك، والاعتــراف المتبادل 

بيــن هويتنــا الإنســانية وبين هوياتنــا الثقافيــة اعترافًا فعليًّا 
مــن أجل التكامل.. فالثقافة تمنح الذات الإنســانية اللغة 
والأفــكار والأخــاق الخاصــة بمجموعــة مــا، فــي حيــن 
أن الحضــارة تشــرك الــذات الإنســانية في عمليــات تقنية 

واقتصادية وسياسية.
العيــش  متطلبــات  أن  كوفمــان"  "ماتيــاس  وأوضــح 
المشــترك تشــمل تقبــل الاختاف في اللغــات والثقافات 
والوظائــف ..إلــخ، والتســامح والقضــاء علــى التفــاوت 
والعدالــة  الحقــوق  وتوفيــر  فيــه،  الامرغــوب  الفعلــي 
تخضــع  دولــة  مــن خــال  الاجتماعيــة،  والديمقراطيــة 
للحقوق الأساسية، ووجود مواطنين أحرار لا يخضعون 
الاســتعداد  ولديهــم  اقتصــادي،  أو  سياســي  قمــع  لأي 
للتعــاون والتعاضــد، ووجــود رؤيــة عقانيــة لا اختزاليــة 
ا للدوغماتية الفكرية، وتبحث عن السلم  للعالم، تضع حدًّ
الأبــدي، وتحترم اختــاف الثقافات والتعابير الإنســانية.

إزاء  رشــيدة  سياســات  لانتهــاج  الوقــت  حــان  لقــد 
التعددية الثقافية مهما يكن نوع ومكونات هذه التعددية، 
فالأصــل فــي المجتمعات هــو التنوع والتعــدد والتعايش 
والحــوار، فــي إطــار مــن الوحــدة ولكــن الطوعيــة وليس 
القسرية. فالتعايش يحافظ على كينونة ووحدة المجتمع 
ويسهم في التفاعل البنّاء فيما بين المكونات الاجتماعية، 
الخفيــة  الصراعــات  مــن  الكثيــر  المجتمعــات  ويجنّــب 
أو المعلنــة، والتعايــش بهــذا المعنــى، يمثــل الاعتــراف 
المتبادل، والاحترام المتبادل، والمســؤولية المتبادلة بين 
مختلف المكونات والتعدديات، والانتقال بالمجتمعات 
مــن حــال المواجهــة إلــى حــال أرقــى مــن حيــث النــوع 

والحضارة والسام.
ولا مفر اليوم من أن نعيش معًا ونحن نتقاســم نفس 
الأرض والمــاء والهــواء بــل وحتــى اللغــة والثقافة. وفي 
ث أخبــاره كل صباح  عالــم يتوحــد يومًــا بعد يــوم ويُحَــدِّ
قواســمنا  وســتقل  وتنوعنــا،  اختافنــا  ســيزداد  ومســاء، 
المشــتركة التــي تعودنا عليهــا، وتصبح هويتنــا الجماعية 
فــي حاجــة إلــى إعــادة البنــاء. لذلك صــار لزامًــا علينا أن 
نــدرك أهميــة التربية على المواطنة في حياتنا، وأن نوليها 

أهمية قصوى، ونجعل منها قضية وطنية بامتياز. 

)*( كلية التربية، جامعة الإسكندرية / مصر.
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قبل أن تســتقر ســفينتنا على شاطئ الخمول والجمود، وتطيل عنده 
المكــوث والانتظــار حتى كاد ركابها ينســون أنهم قــد عانقوا أمواج 
البحــر المتاطمــة زمانًــا طويــاً، وكانــت لهــم بين جنباتــه صولات 
وجــولات زاخــرات بالبحــث والتنقيــب عــن كل ما هو نفيس؛ ممــا يُخفيه البحر بين 
طياته، ويحتاج لسبَّاح ماهر يستخرج منه الكنوز واللآلئ.. قبل هذه الحال التي انتهينا 
إليهــا، عشــنا زمانًــا غيــر قليل نُبحِر ونســبح، ونغــوص في قلب الأمــواج والأعماق.
كانــت بحــارُ المعــارفِ شــديدةُ العمــق مجــالَ حركتنــا، وكانــت الثقــة بالنفــس 
وحســن إدارة الــذات مَرْكبَنــا، وكان الإصــرار على إحراز النجاحــات رغم المخاطر 
هِوايتَنــا. القيمــة  ثمينــة  الأصــداف  اســتخراج  وكان  دافِعَنــا،  والمشــاقِّ  والأهــوال 
ما أبعدنا عن ذلك الماضي التليد، حتى لكأنه كان شــيئًا من خيال، أو طائفًا في 
منام، وليس حقيقة واقعة في دنيا الناس، وعليها من الشهود والإثباتات ما لا يمكن 

تكذيبه، وما اعترف به الخصوم قبل الأصدقاء.

الإقلاع الحضاريمن شروط

قضايا فكرية
السنوسي محمد السنوسي*
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خلق الناس مختلفــن أن يتعارفوا، فإن أحد أوجه 
التعــارف هــو التعرف على ما لــدى الآخرين من 
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وحتــى تعاود ســفينتنا إقاعها الحضاري، وتســتأنف 
إبحارهــا وســطَ عاتِي الأمواج بثقــةٍ ومهارة ونجاح؛ فثمة 
شروط كثيرة علينا أن نشرع فورًا في التحقق بها، والعمل 

بمقتضاها.
من بين هذه الشروط الكثيرة نختار ثاثة يتصل أولها 
بالمجــال الفكــري فــي الهوية والانتمــاء، وثانيها بالشــأن 
الاجتماعــي وتماســكه، وثالثهــا يشــير إلــى مــا ينبغــي أن 

يسود عاقتنا بالآخر والتفاعل الحضاري معه.

1- الهوية والانتماء
لــكل حضــارة مــن الحضــارات أو أمة من الأمــم، هويتها 
ــزة في  التــي تصنــع لهــا بصمتهــا الذاتيــة المميَّــزة والمميِّ
عالمنا المتعدد الثقافات والمشارب.. ولا يمكن لأي أمة 
أن تبدأ أو تستأنف مسيرتها وهي مشتتة الهوية والانتماء 
الثقافــي، فالهويــة هــي ما تصنــع الشــخصية الفكرية التي 

بدورها ترسم مامح النهوض المادي.
ولــذا، فالأمــم والحضارات لا تتمايــز بما تمتلك من 
إمكانات مادية -وإنْ كان لهذه الإمكانات دور في ذلك- 
وإنما تتمايز بهويتها وثقافتها وعمرانها النفسي والعقلي.
وقــد تعرضــت أمتنــا منذ ما يزيد علــى قرنين، لهجمة 
ثقافيــة؛ تزامنــت مع الهجوم المــادي على أرضها بالغزو 
والاحتــال، وأفقدتها كثيرًا مــن عوامل هويتها المتفردة، 
فصــارت هــذه الهوية، الجامعة، الواحــدة، ذات الحضور 
العميــق فــي وجــدان وعقــول الأمة على مســتوى النخب 
والطبقــات المختلفــة.. صــارت مزاحمَة بهويــات أخرى 
مبتوتة الصلة بثقافة الأمة وتاريخها ومنهجها القائم على 

الوحي كتابًا وسنة.
ثم جرت في نهر الهوية مياه كثيرة، حتى صار شــبابنا 
فريســة لكثيــر مــن الأفــكار التي تأخــذه بعيدًا عــن هويته، 
وأصبحنــا نجــد مــن يدعو لتقليــد الآخرين تقليــدًا أعمى؛ 
تقليدًا لا ينصبّ على ما يمكن اقتباسه والاستفادة منه، مما 
هو مشترك إنساني عام، بل يتجه لما يثير الغرائز، ويبعث 
علــى الشــكوك، ويزعــزع المناعــة الفكرية تحــت دعاوى 
شــتى تركــز علــى واقع المســلمين المتــردي، ولا تحاول 
أن تلتمــس النجــاة في النبع الصافــي المتجدد في القرآن 
الكريم والسنة النبوية.. ذلك النبع الذي لا يبلى، ولا يفقد 
قدرته على التحدي مهما كان واقع أتباعه ســوءًا وترديًا.

خلط البعض بين قدرة المنهج على تلبية حاجة الأمة 
من النهوض والتطور ومجاراة العصر، وبين واقع بئيس 
هــو محصلــة قرون عدة وعوامــل كثيرة، ولا يمكن بحال 
مــن الأحــوال أن يكــون انعكاسًــا أمينًــا لمنهــج الإســام 

الذي ارتضاه الله لعباده جميعًا حتى تقوم الساعة.
إزاء هذا الوضع المكبِّل لأي دعوة صادقة للنهوض 
مختلــف  فــي  الإســامية  هويتنــا  تعزيــز  فــإن  والتقــدم، 
مجــالات الحيــاة، وإعــادة الاصطفاف والإجمــاع عليها، 

يبدو أمرًا ضروريًّا في استئناف الإقاع الحضاري.

2- التماسك الاجتماعي
لعلنــا ناحظ من مســيرة الأمــم ذات الحضور المميز في 
تجارب النهوض، بل من مســيرة أمتنا في تجربة ميادها 
الأول، أن تماســك النســيج الاجتماعــي شــرط أساســي 
للنهوض. فالحضارة لا تقوم على الأفراد، إنما تقوم على 
المجتمع، وكلما كان المجتمع متماســكًا مترابطًا كانت 

فرصته أكبر في إثبات الوجود والفاعلية الحضاريين.
ولننظــر إلــى مــا فعلــه النبــي  حيــن قــدم المدينــة 
المنــورة مهاجــرًا؛ لقــد قام  بخطوات أساســية هي بناء 
المســجد، المؤاخــاة بيــن الأنصــار والمهاجريــن، إقامــة 
سوق للمسلمين، إضافة إلى "وثيقة المدينة" التي حددت 

أسس التعايش بين المسلمين وغيرهم.
وهــذه الخطــوات تشــترك فــي الدلالــة علــى أهميــة 
صناعــة  فــي  الحيــوي  ودوره  الاجتماعــي،  التماســك 

الحضارة وإحراز النهوض.
فالمســجد مكان للعبادة والأخوة، والمؤاخاة أســمى 
صور التاحم المجتمعي التي لم يعرف التاريخ لها مثياً. 
والســوق يصنــع للمجتمــع الناشــئ اســتقاله المــادي، 
ويحقــق أمنــه الاقتصادي الذي بــدوره ينعكس على أمنه 
الاجتماعي. أما "وثيقة المدينة" فهي إبداع إسامي يمثل 
شــاهد صــدق على قــدرة النموذج الإســامي الحضاري 
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على استيعاب مكونات عدة داخل إطاره وضمن حدوده 
با إقصاء أو تهميش أو ازدراء.. على أن المجتمع مهما 
تعــددت روافده الدينية والعرقيــة والاجتماعية، ينبغي أن 

يكون له إطار جامع ووحدة متماسكة.
فكانت المؤاخاة أساسًــا لإخاء إســامي عالمي فريد 
من نوعه، ومقدمة لنهضة أمة ذات دعوة ورسالة، تنطلق 
لصياغــة عالــم جديد قائم على عقائــد صحيحة وأهداف 
منقــذة للعالــم مــن الشــقاء والتناحــر.. وكان هــذا الإخاء 
المحــدود بيــن المهاجريــن والأنصــار، طليعــةً وشــريطة 
لاســتئناف حياة جديدة للعالم والإنسانية، لذلك خاطب 
الله هــذه الحفنــة البشــرية فــي مدينــة صغيــرة بقولــه: إِلاَّ 

رْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ)الأنفال:73(. تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَ
ولا شــك أن تدعيــم التماســك الاجتماعي يســتدعي 
مراجعــةَ خطــط العدالــة الاجتماعيــة، وضمــانَ الحقــوق 
الأساســية لجميــع أبنــاء المجتمــع دون تمييــز، بجانــب 
العمل على نزع فتيل التباغض والتشاحن، والانتباه جيدًا 

لأي خروقات اجتماعية قبل أن تستفحل.
كما يســتدعي ضبط العاقــة بين الحاكم والمحكوم، 
بمــا يعيــد للقيم الإســامية الأساســية -الشــورى والعدل 
والحريــة- فاعليتهــا فــي المجال السياســي الذي ينعكس 
بالضرورة على المجال الاجتماعي واستقراره وتماسكه.
قيمــة مطلوبــة  ليســت  "الشــورى"  أن  وهنــا ناحــظ 
فــي المجــال السياســي فحســب، بل هــي قيمــة اجتماعية 
بالأســاس يتم غرســها في المرء منذ الصغر، وهي منهج 
يجــب أن يترســخ داخــل الأســرة الصغيــرة بيــن الــزوج 
والزوجــة والأولاد، وداخــل الأســرة الكبيــرة بيــن أفــراد 
  المجتمــع بصفــة عامــة. وقــد وصف أبو هريــرة النبي
قائاً:  ما رأيتُ أحدًا قط كان أكثر مشــورة لأصحابه من 

رسول الله " )رواه أحمد(.

3- التفاعل الحضاري الواعي
لســنا نعيــش وحدنــا فــي العالــم، ولا أحــد يبــدأ تجربتــه 
الحضاريــة مــن الصفــر.. هاتــان حقيقتــان مقررتــان فــي 
الواقع، ويشهد لهما التاريخ القريب والبعيد، لنا ولغيرنا.
فا يمكن أن يدّعي مجتمع ما قدرته على الانعزال التام 
عن الآخرين، وإذا حدث شيء من هذا القبيل، فإن آثاره 

السلبية تتراكم حتى تُحدث تشوهات في طريقة التفكير، 
وفي القدرة على مواكبة المســتجدات، وإحراز رقم مهم 

في معادلات السباق الحضاري.
وإذا كان الإســام قد قرر أن من حكمة الله في خلق 
النــاس مختلفين -شــعوبًا وقبائــل- أن يتعارفوا، فإن أحد 
أوجــه التعــارف هــو التعــرف على مــا لــدى الآخرين من 
علــم وحكمــة، ووزنه بالميزان الحضــاري الذاتي؛ فلكل 
أمــة خصائصهــا الذاتيــة دون نفي وجود مشــترك إنســاني 

عام، يمكن فيه تبادل الخبرات والمنافع.
وهنا نشير إلى أن المسلمين في بداية نهضتهم الأولى 
أفــادوا مــن تراث الحضارات الســابقة، كمــا أن الحضارة 
الغربيــة فــي نهضتهــا المعاصــرة أفــادت مــن الحضــارة 
الإسامية.. وهكذا تتابعت الحضارات في حلقات يفيد 

بعضها من بعض، وينبني الاحق منها على السابق.
فقد انفتح المســلمون على الحضارة الهندية وأخذوا 
منها علم الحساب، كما انفتحوا على الحضارتين اليونانية 
حوا  والرومانيــة وأخــذوا منهما العلوم الطبيعيــة التي صحَّ
أخطاءها وأضافوا إليها المنهج التجريبي، كما نقلوا أيضًا 
عــن الحضــارة الفارســية طريقتها فــي الإدارة والدواوين.

فــي مقابــل ذلــك، أفــادت الحضــارة الغربيــة -إبــان 
نهضتهــا- مما أحرزه المســلمون من تقدم، ومما أرســوه 
مــن مناهج لا ســيما فيمــا يتصل بالعلــوم التطبيقية، حتى 
ف الغرب على تراثه الإغريقي وعلى فلســفة أرســطو  تعرَّ
مــن خــال جهود العلمــاء والمفكرين المســلمين؛ الذين 
اســتوعبوا ذلــك جيــدًا وأضافوا إليــه، ولم يكونــوا مجرد 
نقلــة فحســب كمــا يزعــم البعض ممــن يحاولــون التنكر 

لفضل الحضارة الإسامية.
هــذه بعــض أهــم الشــروط التــي أتصــور أن مراعاتهــا 
إقاعنــا  اســتئناف  كيفيــة  عــن  نبحــث  ونحــن  ضروريــة 
الحضــاري مــن جديد، حتى نكون أكثــر فاعلية في واقعنا، 
وأكثــر تعبيــرًا عــن رســالتنا التي هي رســالة ممتــدة لا تقف 
عنــد زمــان أو مــكان، ورســالة للنــاس أجمعيــن لا تنحــاز 

لجنس دون آخر، ولا لأمةٍ بعينها من دون الأمم. 

)*( كاتب وباحث، وسكرتير تحرير مجلة التبيان / مصر.
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إذا قمنــا بدراســة كتابــات وأعمــال فتــح الله كولن، فســيكون أول 
ســؤال يتبادر إلى الذهن "هل خُوجَه أفندي )الســيد الأســتاذ( كما 

يناديه تاميذه، صوفي أوْ لا؟".
ففي أوقات مختلفة من حياته اضطر كولن أن يدافع عن حركته، وأن يفند اتهامات 
بأنــه ابتــدع طريقــة صوفيــة جديدة وأنه هو "شــيخها". لكــن الاتهام بتأســيس "طريقة 
صوفيــة" فــي تركيــا اليــوم يحمــل في طياتــه تهمتين مزدوجتيــن، كما أن لــه تداعياتٍ 
قانونيةً وسياسيةً؛ لأن الطرق الصوفية لا تزال محظورة قانونيًّا في تركيا، وإن تأسيس 
طريقة جديدة يعتبر نشاطًا غير قانوني. وينظر العلمانيون إلى التصوف على أنه جزء 

فتح الله كولن والتصوف

أية علاقة؟

توماس ميشال*
قضايا فكرية
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مــن ماضــي ما قبل الحداثة، وأنه من آثــار العهد العثماني، 
والرفاهيــة. والازدهــار  والتنميــة  التقــدم  عوائــق  وأحــد 
وفــي المقابــل هنــاك تيــار ديني يــرى أن التصوف هو 
السبب في ابتعاد الأمة الإسامية عن الوظيفة التي كلفها 
الله بها وهي بناء مجتمع يتفق مع قواعد القرآن والسنة، 
كمــا يتهمــون الصوفيــة أيضًا بأنهم يشــجعون على ظهور 
البــدع التــي لا أصــل لها في الدين، وإظهار تدين ســلبي، 
والتركيــز على الجانــب الروحي والذاتي فقط في الدين.
ا علــى هــذا الاتهــام يؤكــد كولــن أنــه لم يؤســس  وردًّ
طريقــة صوفية، وأنه لم ينتم شــخصيًّا لأي طريقة صوفية 
قــط، فهــو يقــول: "إن الطــرق مؤسســات ظهــرت باســم 
تمثيــل الصوفيــة بعــد ســتة قرون مــن عهد نبينــا ، ولها 
نُظُمهــا وقواعدهــا الخاصــة بهــا. إننــي لم أنضــم قط لأية 

طريقة صوفية ولم تربطني أيضًا أية عاقة بأي منها".
وبالنســبة لمسألة تلقيبه بـ"خُوجَه" -وهو اللقب الذي 
يطلقه الصوفيون عادة على معلمهم في العهد العثماني- 
أجــاب بــأن هذا اللقــب لا يحمل أيــة دلالات إيحائية أو 
تتعلق بتسلسل هرمي، وإنما هو ببساطة "نوع من التوقير".

صوفي بلا انتماء
ولكــن هــل عــدم انتمــاء كولن لأي مــن الطــرق الصوفية 
ينفــي عنــه التصوف؟ في الدراســة التفصيليــة التي قام بها 
"زكي ســاري توبراك" عن نزعات كولن الصوفية، وَصَفه 
بــ"الصوفــي علــى أســلوبه الخــاص"، كمــا يؤكــد ســاري 
توبــراك أن هنــاك كثيــرًا مــن الصوفيين لا ينتمــون لطريقة 
صوفية معينة. فخال القرون الستة الأولى من الإسام، 
لم يكن هناك أية طرق صوفية بالرغم من وجود عديد من 
الصوفيين البارزين، وحتى بعد ظهور الطرق الصوفية في 
الأمة الإسامية خال القرنين الثالث عشر والرابع عشر، 
كان هنــاك عديــد من الصوفييــن المعروفيــن، ولكنهم لم 
ينتموا إلى الطرق الصوفية. غير أن ساري توبراك يعترف 
بالموقــف الإشــكالي للصوفــي المعاصر الــذي لا ينتمي 
لطريقة معينة وليس له مرشد روحي. يقول ساري توبراك:
"لــم يكــن للصوفييــن الأوائــل طــرق ولا تنظيمــات 
صوفية، فـ"رابعة العدوية" و"الجُنيد البغدادي" و"الحارث 
المحاســبي" و"بِشــر الحافــي" و"الغزالــي" و"فريــد الدين 

العطار" وحتى "الرومي"، لم ينتموا إلى طريقة معينة رغم 
أنهــم كانــوا مــن الصوفية. ووفقًــا للأساســيات المحورية 
للمؤسسة الصوفية، فإن مسألة تصوفهم تصبح جدلية؛ لأن 
هؤلاء الصوفيين الأوائل، لم يكن لهم أي مرشد روحي".
ويعد وجود مرشــد أو معلم روحي مســألةً جوهرية، 
فالغالبية العظمى من الصوفية لا تشجع بل وتمنع اتباع 
شــخص مــا للطريــق الصوفــي دون أن يكون لــه معلم أو 
شيخ، غير أنه لم يزل هناك أقلية من الصوفيين ترى دائمًا 
أن هذا المرشد الروحي لا يجب أن يكون شخصًا على 
قيــد الحيــاة، فبعــض الصوفيين مثاً يدّعون أن مرشــدهم 

. "هو "الخضر
أمــا كولــن فيــرى أن ما يرشــده فــي رُقِيّــه الروحي هو 
القرآن والسنة، ويعتقد أن القرآن ليس فقط أفضل مرشد 
بل هو مصدرُ وينبوعُ كل الأفكار والممارسات الصوفية 
الصحيحة، وحيث إن مصدر التصوف هو القرآن والسنة، 
والذين طبقوا الآيات القرآنية من خال "مجاهدتهم"؛ فا 
ينبغي اعتبار التصوف مجرد بديل يتبعه بعض المسلمين 
الخارجيــن عن الشــريعة أو المناقضيــن لها، ولكن ينبغي 

النظر إليه على أنه أحد علوم الإسام الأساسية.
الأســاليب  مــن  أي  مــع  يتعــارض  لا  فالتصــوف 
الإسامية المستندة إلى الكتاب والسنة، بل إنه يبعد كل 
البعــد عــن التعارض، حيث إنه يســتقي مــن نفس مصادر 
العلــوم الدينيــة الأخرى )القــرآن والســنة(، بالإضافة إلى 
الاســتنتاجات التي اســتنبطها العلماء الأجاء من القرآن 

والسنة عن طريق "الاجتهاد".
ولما كان التصوف طريقًا للعبادة جُلّ اهتمامه الباطن، 
ومــدى  الشــرعية  للأحــكام  الروحــي  الجانــب  ويتنــاول 
تأثيرها على القلب، والأعماق التي تشــف في الوجدان، 
فهو بالنسبة للمسالك الأخرى أكثر غورًا ولدنّيةً وأوسع 
مدى وأصعب فهمًا، إلاَّ أنه من حيث الهدف والمنطلق، 
نابــع مــن الكتــاب والســنة لا ينافــي أي طريــق إســامي 
آخر، بل هو كالعلوم الشرعية الأخرى، يؤكد روح العلم 
والمعرفــة واليقيــن والإخــاص والإحســان وما شــابهها 
مــن الحقائق، مســتندًا إلى الكتاب والســنة والاجتهادات 

الخالصة للسلف الصالح.
فبالنســبة لكولن، التصوف والشــريعة وجهان لحقيقة 
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إن جهــود كولــن في مجال التعليــم رد فعل 
طبيعي لعدم وجود بديــل في برامج التعليم 
الراهنــة. إن الافتقــار إلى التكامل بن المعرفة 
العلمية والقيم الروحية هو ما دفع كولن لوضع 
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واحــدة، أو بمعنــى آخــر همــا طريقتــان للتعبيــر عن نفس 
الحقيقــة، فالاختــاف فــي التعبيــر بطريقتيــن ينبــع مــن 
الاختاف في المشــارب وليــس لاختافات في محتوى 

الرسالة. يقول كولن في هذا الصدد:
"ظن قسم من المسلمين في بعض العهود، أن الشريعة 
لها المراقبــة والرياضــة  شــيءٌ وروحُ الشــريعة التــي تشــكِّ
والمجاهدة ..إلخ، شيءٌ آخر -وهما في الأصل وجهان 
منهمــا  بواحــدة  بعضُهــم  فاستمســك  واحــدة-  لحقيقــة 
والبعضُ الآخر بالأخرى، فأخذ كلٌّ منهما موقف العداء 
من الآخر، بتوهم أن إحداهما تشــبُّثٌ بالظاهر والأخرى 
تشــبُّث بالباطــن. وفــي الحقيقــة أن مــا أَوْجــد -إلــى حــد 
مــا- ظهــور هذا الاختــاف هو أن الفقهــاء وأهل الفتوى 
مثّلوا جانب الشــريعة النظري، بينما مثّل الصوفيةُ جانبها 
الباطني. والحال أن هذا الاختاف يمكن النظر إليه على 
أنــه نتــاج لميــل طبيعي فــي الإنســان، وهــو أن يعطي كلُّ 
شــخص الأولويةَ للأســلوب الذي يتوافق أكثر معه ومع 

استعداده الشخصي".
ولم يزل هناك مِن الصوفيين المنحرفين عن الشريعة 
مَن ادعوا أن اتّباع الأحكام الفقهية )الظاهرية( للشريعة لا 
حاجة له بالنســبة لهؤلاء الذين يســلكون طريق "الباطن". 
ولكــن مــن الواضــح أن كولن، مــن الذين يؤكــدون على 
ضــرورة عــدم التخلــي عــن الشــريعة. فهــو بمثابــة امتداد 
لسلســلة صوفيــة تحتل الشــريعةُ الإســامية الصــدارة في 
تصورهــم، والتــي تمثلــت فــي تقاليــد الطريقــة القادريــة 
والنقشــبندية في القديم، وفي ســعيد النورسي الذي يرى 
ا من جوانب حياة المســلم المخلص  التصوف جانبًا مهمًّ
الذي يبحث عن ســبل، لينقل رســالة القرآن والســنة إلى 

الحياة بشكل كامل في العصر الحديث.

روافد مؤثرة
وتــرى الأســتاذة الدكتــورة "أليزابيث أوزدالجــا" أن هناك 
ثــاث نقاط مرجعية إيجابية شــكّلت فكــر فتح الله كولن 
للطريقــة  الصوفيــة  والتقاليــد  ــنِّيّ،  السُّ الإســام  وهــي: 
النقشــبندية، والحركــة النوريــة وهــي تســمية تطلــق علــى 

الذين تأثروا بكتابات سعيد النورسي.
الأداء  علــى  دائمًــا  يصــرون  فهــم  النقشــبنديون  أمــا 

الحريــص لقوانين الشــريعة، إذن فا تعــارض لديهم بين 
التصــوف والشــريعة، لكــن كولــن يختلــف عــن الطريقــة 
م لــه  النقشــبندية مــن حيــث إن تابــع هــذه الطريقــة يقــدَّ
برنامــج صريــح خــاص بالتطــور الروحي، والــذي ينفذه 
تحــت إشــراف شــيخه.. في حين أن برنامــج كولن يؤكد 
علــى الأعمــال الصالحــة التــي لا حــد لهــا، أو الخدمــة 
المتواصلــة فــي ســبيل الإنســانية أكثــر مــن تأكيــده علــى 

التدريبات والرياضات الروحية.
ربمــا كان ســعيد النورســي مــن أهــم العوامــل المؤثرة 
ــا علــى تطــور فكر كولن بوجه عــام وفهمه للصوفية  إيجابيًّ
بوجــه خــاص. وكما فعل النورســي الذي نبــع فكره أيضًا 
مــن داخل الطريقة النقشــبندية لكنه اختــار العمل والتعليم 
خارج حدود طريقة ثابتة، فإن كولن أيضًا يرى أن التصوف 
أقــرب إلــى أن يكــون حكمةً تراكمية لعلماء الإســام أكثر 
منــه ضــرورة مؤسســية لتحقيق قيم الإســام داخــل الفرد.

ويــرى النورســي أن "هنــاك تحــت عناويــن التصــوف 
والطريقــة والولايــة والســير والســلوك، حقيقــة روحانيــة 
نورانية مقدســة، طافحة باللذة والنشــوة، أعلن عنها كثير 
من علماء أرباب الكشــف والأذواق، وتناولوها بالدرس 
والتمحيــص والتعريف، فكتبــوا آلاف المجلدات حولها 

فأخبروا الأمة وأخبرونا بها"، يقول النورسي:
"لا يمكــن أن تــدان "الطريقــة" ولا أن يحكــم عليهــا 
بســيئات مذاهبَ ومشــارب أَطلقت على نفســها -ظلمًا- 
اســم "الطريقــة"، وربمــا اتخــذت لها صورةً خــارج دائرة 
التقــوى، بــل خارج نطاق الاســام. فلو صرفنا النظر عن 
النتائج السامية التي تُوصل إليها الطريقة سواء منها الدينية 
أو الأخرويــة أو الروحيــة، ونظرنــا فقط إلى نتيجة واحدة 
منهــا ضمــن نطــاق العالــم الإســامي، نــرى أن "الطــرق 
الصوفيــة" هــي في مقدمة الوســائل الإيمانية التي تُوسّــع 



شرة - العدد )73( 2019
سنة الرابعة ع

ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
20

من دائرة الأخوة الإســامية بين المســلمين، وتبسط لواء 
رابطتها المقدسة في أرجاء العالم الإسامي".

معنى التصوف عند كولن
وينظــر كولــن إلــى التصــوف باعتبــاره "البُعــد الداخلــي 
والروحاني للشــريعة"، ويرى أن بُعْدَي الإســام لا يجب 
فصلهمــا أبدًا؛ فإن أداء المظاهر الخارجية دون الالتفات 
إلــى قوتهــا التحوليــة الداخليــة يــؤدي إلــى تطبيــق جــاف 
للشــعائر، وكذلك التركيز على الضوابط الباطنية ورَفْض 
مــا فُرض من شــعائر وســلوك، يقلل من القــدرة الروحية 
على اتّباع الأشــياء المفضلة والميول الشــخصية. ولذلك 
لن يســتطيع المرء أن يســلم حياته كلها بتواضع لله، إلا 

من خال تنشيط بُعْدَي الإسام معًا.
الشــريعة  لآداب  الرعايــة  هــو  التصــوف  أســاس  "إن 
ظاهرًا، والوقوف على تلك الآداب باطنًا، فالسالك الذي 
يُحســن اســتعمال هذيــن الجناحين يرى مــن الباطن ما في 
الظاهر من الأحكام، ويشعر ويعيش في الظاهر بالأحكام 
التــي فــي الباطن. وبفضل هذه المشــاهدة والشــعور يســير 
دومًا بأدب نحو الهدف، ويجول قريبًا منه ويحوم حوله".

وكمــا أن التصــوف هــو "إحيــاء علــوم الديــن" علــى 
حــد تعبيــر الغزالي، فالشــريعة هي الرســوخ والتعمق في 

التعاليم والتقاليد الإسامية. يقول كولن:
"إن لم يســتطع الســالك إعــداد قلبه وفقًــا لمتطلبات 
كل من رحلته الروحية وأوامر الشريعة -بمعنى أنه حين 
يحلــق بمشــاعره فــي أجــواء لا نهائيــة إن كان لا يضبــط 
فكــره وفهمــه فــي ضــوء النبــوة- فــا جــرم أنه سيســقط، 
وســيرتبك ويختلط عليه الأمر في كامه وأفعاله التي لا 

تتوافق مع روح الشريعة".
ويرى "ساري توبراك" أن المرء لا يسمى بـ"الصوفي" 
بانتسابه إلى طريقة، ويستشهد بـ"جال الدين الرومي" إن 
المرء لا يكون صوفيًّا بظاهره، ولكن بنقاء طويته وطيب 

سريرته. يقول ساري توبراك:
"إن كولن لم يسم نفسه صوفيًّا قطّ؛ فالمرء ليس صوفيًّا 
بالاسم ولكن بالروح والقلب، وكما يقول الرومي: كيف 
يكون المرء صوفيًّا؟ إنه نقاء القلب وليس الرداء المرَقَّع 
أو الشــهوات الجنســية المنحرفة لهؤلاء الدنيويين الذين 

يســرقون هــذا اللقــب، لكــن الصوفي الحقيقــي هو الذي 
يعطي الأولوية لتصفية الروح. وخاصة القول إن كولن 
يدرك أن المرء يفني نفســه ويتاشــى في أشــعة الحقيقة، 

من خال إدراكه لعجزه وفقره وتفاهته".
وإذا اعتبرنــا أن كولــن صوفــي في الــروح على الأقل 
إن لم يكن بالاسم أيضًا، فماذا يعني التصوف في نظره؟ 
يقــدم كولــن تعريفــه الخاص للصوفي فيقــول: "التصوف 
هــو التحــرر من الصفات البشــرية إلى حد ما، واكتســاب 
الصفــات المائكية والأخاق الإلهية، والعيش في فلك 

المعرفة والمحبة الإلهية والذوق الروحاني".
ــدًا علــى  يبــدو أن كولــن يعطــي أولويــةً لــإرادة مؤكِّ
البشــرية،  الصفــات  علــى  التغلــب  يعنــي  التصــوف  أن 
الله وقوتــه ورحمتــه، واكتســاب  إلــى حــول  والوصــول 
الفضائل والســلوكيات التــي يرتضيها الله في عباده. ومن 
يســتطع أن يعيــش على هــذا النحو، يَتَرقَّ فــي "المعرفة" 
أو الحكمة الروحية و"المحبة" و"العشــق" لله وللآخرين، 
ويُنعم الله على المؤمن الذي يتبع هذه الطريق بالســعادة 
الروحيــة التــي تشــجعه وتعطيه الثقة. ويتوافــق هذا الفهم 
مــع الاتجــاه العام للســلوك الصوفي عبــر القرون، حيث 
يبــذل الصوفــي جهده لينال المقامات الروحية المختلفة، 
وعندهــا تنــزاح الحواجــز الواحــد تلــو الآخــر بيــن العبــد 
والرحمة الإلهية، وعندها ينبغي له أن ينتظر في ثقة لينال 

"الأحوال" الروحية للمعرفة والحب والبهجة.

دور التصوف عند كولن
ولكــن لمــاذا اهتــم كولن بالتصوف؟ ومــاذا يوجد فيه من 
جاذبية تستهويه؟ لقد قال في تصريح معبر له: إنه لاحظ 
أن المســلمين عبــر القــرون الذين كانوا أكثــر تأماً وطلبًا 
مهــا الإســام، والذيــن  لتطبيــق القيــم الروحيــة التــي يعلِّ
طــوروا أنظمــة تعليميــة روحيــة للســيطرة علــى نــزوات 
الأنانيــة، كانوا فــي الواقع صوفيين. إذن نســتطيع القول 
بــأن التصــوف هو "جوهر" الإســام، أو كمــا يقول كولن 

في موضع آخر هو "روح" الإسام، حيث قال:
"إنه من الطبيعي أن يؤكد الإسام على العالم الروحي، 
وهــو يَعتبــر تربية النفس مبدأً أساســيًّا، ولذلك نجد مبادئ 
مثــل: الزهــد والتقــوى والبــر والإخــاص، تحتــل مكانــة 
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إن فتح الله كولن لم يســمِّ نفســه صوفيًّا قط، 
ا بالاسم ولكن بالروح والقلب.  فالمرء ليس صوفيًّ
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كبيــرة فــي هــذا النوع مــن التربية، وفي التاريخ الإســامي 
كان التصــوف هــو الفرع الأكثــر تركيزًا على هذه المبادئ، 
ومعارضــة هــذا بمثابــة معارضــة جوهــر الإســام نفســه".

-وفقًــا  التصــوف  عبقريــة  تتجلــى  أخــرى،  وبعبــارة 
لكولــن- فــي قدرتــه على تجســيد رســالة القرآن والســنة 
له،  فــي داخــل الإنســان فيؤثــر في ســلوك المســلم ويُشَــكِّ
ومــن خــال التصوف يتعلم المســلم أن ينظــر إلى ما هو 
أبعــد مــن مجــرد طاعــة الأوامــر والشــرائع، وهــو إدراك 
جوهر الإســام الذي يصبح جزءًا لا يتجزأ من أســلوب 
حيــاة المؤمــن. فالتصوف يوضح كيف يتســامى المســلم 
علــى أهدافــه الشــخصية، وكيــف يتعامــل مــع الإحبــاط 
والتحديــات، وكيــف يتغلــب علــى التثبيــط والرتابــة عــن 
ــن التصــوفُ المســلمَ  طريــق الصبــر والمثابــرة، كمــا يمكِّ
مــن اكتســاب الصفات الفاضلة والانضبــاط الذاتي الذي 
يؤهلــه للعيــش وفقًا لإرادة الله. ويقود التصوف إلى حالة 
"الشوق والسعادة"، فيتحول تطبيق الالتزامات الدينية من 
مجــرد عبء مرهق ثقيــل يحمله المرء مكرهًا، إلى قبول 
الحياة بحب وســعادة. إن ما يهم كولن بالدرجة الأولى، 
هــو تلــك القــدرة الصوفيــة علــى تقديــم برنامــج عملــي 
يمكّن المسلم من تبني الإيمان والتطبيق، وليس طقوس 
الانتشاء والتجارب الصوفية الخارقة للعادة التي يزعمها 

بعض المتصوفة أو التي تُنسب إليهم أحيانًا.
لــم يَمنــع احتــرامُ وتقديــر كولــن لشــيوخ الصوفيــة 
وأســاتذتها مــن نقــد بعــض تطبيقاتهــم للحيــاة الصوفيــة 
أحيانًــا، فكثيــرًا مــا تبددت نشــاطات المتصوفيــن الأوائل 
في الأشكال المؤسسية التي تشكلت في الطرق الصوفية 
الاحقــة وبخاصة في العصر الحالي، حيث اعتزل عديد 
مــن المتصوفيــن الحيــاة الواقعية، وانخرطــوا في تأمات 
باطنية غير مجدية. ويرى كولن أنهم إحدى المجموعات 
المســؤولة عــن أزمــة التعليــم فــي تركيــا الحديثــة، بل إن 
جهــود كولــن فــي مجــال التعليم يمكــن النظــر إليها على 
أنهــا رد فعــل طبيعي لعدم وجود بديل في برامج التعليم 
المقدمــة للطــاب الأتــراك. إن الافتقار إلــى التكامل بين 
المعرفــة العلميــة والقيــم الروحيــة، هــو مــا دفــع كولــن 

ورفاقه لتصور نوع جديد في التعليم.
وقبل الابتداء في المشروع التعليمي الذي يتبناه كولن 

ورفاقــه، كان الطــاب فــي تركيــا يُجبَــرون على الدراســة 
إمــا فــي المــدارس العلمانية الحكوميــة، أو في المدارس 
التقليديــة، أو فــي التكايا، أو في الأكاديميات العســكرية، 
لكن كل هذه المؤسســات لم تتمكن من تحقيق التكامل 
الحقيقي بين التدريب العلمي والقيم الإنسانية والروحية؛ 
حيــث ركــزت المــدارس الحديثــة على تدريــس المبادئ 
الأيديولوجيــة، وانفصلت مؤسســات التعليــم الديني عن 
الحياة، وانخرطت مؤسســات التزكية )التكايا( في فلسفةِ 
مــا وراء الطبيعــة فقــط، أمــا الجيــش فقصــر جهــوده على 
القوة فقط، ولذلك كان تحقيق التكامل الحقيقي بين هذا 

كله مستحياً من الأساس.
 ويؤكــد كولــن أن المدارس العلمانية لم تســتطع أن 
تحرر نفسها من التقاليد والأحكام المسبقة للأيديولوجية 
العصريــة، وذلــك علــى الرغــم مــن أن المــدارس الدينية 
لــم تُبــد اهتمامًــا كبيــرًا أو قــدرة علــى مواجهــة تحديــات 
التكنولوجيــا والفكــر العلمــي، فهــي تفتقــر إلــى المرونــة 
وإحــداث  الماضــي  عــن  لانفصــال  الازميــن  والرؤيــة 
التغييــر، وتقديــم هــذا النــوع مــن البنيــة التعليميــة التــي 
يحتاجهــا الطــاب اليوم. وبالرغم من أن التكايا الصوفية 
شــغلت نفســها بتشــجيع تنمية القيم الروحية، إلا أنها لم 
ــق فــي مواجهــة تحديــات المجتمــع المعاصــر، كمــا  توفَّ
يقــول كولــن: يشــتغلون بتســلية أنفســهم بقيــمِ وكرامــات 

الأولياء الذين عاشوا في القرون السابقة. 

)*( أســتاذ الدراســات الدينيــة، جامعــة جــورج تــاون / الولايــات 

المتحدة الأمريكية.

المراجع
)1( الســام والتســامح فــي فكــر كولن، زكي ســاري توبــراك، دار 

النيل للطباعة والنشر، 2014، الطبعة الأولى، القاهرة.
)2( نشــر المقــال في نســخته الأصليــة في مجلة العالم الإســامي 

الأمريكيــة، العــدد ٩5 )يوليــو 2005(، وقــد نشــرنا جــزءًا مــن 
المقــال الأصلــي. وإن عنــوان المقــال وعناوينــه الجانبيــة مــن 

تصرف المحرر. )المحرر(
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فــي عــام 1٩71م، لم يكن فــي مخيلة "مايكل هارت"، 
الطالب بجامعة إلينوي، أن وضعه لإعان الاســتقال 
الأمريكي على حاســوب، وجعله متاحًا للجميع على 
شــبكة متصلة من عدة حواســيب، التي أصبحت فيما بعد تُعرَف باســم 
"شــبكة الإنترنــت"، ســيكون النــواة الأولــى لثــورة جديــدة مــن المعرفة 
قائمــة علــى الكتب الإلكترونية. فقد نجحت فكــرة "هارت" عندما قام 
ســتة أشــخاص من مســتخدمي الشــبكة آنذاك، بتنزيل النســخة الرقمية 
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أحمد مصطفى الغـر*
علوم

النواة الأولى

للمكتبة الإلكترونية
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لا شــك أن مــروع "غوتنبرغ" هــو أول وأقدم 
مكتبــة إلكترونيــة توفــر المعلومــات عــلى 
الإنترنــت، ويضم أكــبر مجموعــة فريدة من 

الكتب الإلكترونية معظمها مجانية.
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مــن إعــان الاســتقال الأمريكي مــن الشــبكة. وقد كان 
ذلــك إيذانًــا بــولادة مشــروع أطلــق عليه "هــارت" لاحقًا 
اســم مشــروع "غوتنبرغ"، وذلك تكريمًا للعالم الألماني 
"يوهــان غوتنبــرغ" الذي اخترع في القرن الخامس عشــر 
أســلوبًا جديــدًا للطباعة، وأحدث ثورة فــي عالم الطباعة 
مصــادر  كل  توفيــر  بضــرورة  "هــارت"  آمــن  والنشــر. 
المعلومــات والثقافــة إلــى النــاس بأســلوب مقــارب مــن 
الــذي فعلته مطابــع غوتنبرغ في منتصــف الألفية الثانية، 

ولكن بشكل عصري يتناسب مع الأجيال الجديدة.
قــام "هــارت" بوضــع 100 كتــاب رقمــي علــى تلك 
الشــبكة، ووصــل عــدد الكتب إلــى 313 كتابًــا رقميًّا في 
عام 1٩87م، وذلك رغبةً منه في توســيع فكرته ليصبح 
هدف مشــروعه هو إنشــاء مكتبة إلكترونية يمكن أن تغير 

العالم وتشجع على القراءة وحب المعرفة.
فأهم ما يميز مشــروع مكتبــة غوتنبرغ الإلكترونية أنه 
مجاني بشكل كامل، حيث لا يطلب من المستفيدين منه 
دفع أي رســوم، وهو أيضًا لا يســعى للحصول على أي 
منــح أو حقوق رعاية من مؤسســات أو أفراد. فالمجانية 
المطلقة هي الســمة المميزة لهذا المشــروع، وذلك حتى 
لا يتحــول إلــى مكتبــة عاديــة، لــذا فهــو قائــم فقــط علــى 
أســاس الجهــود التطوعية. وقد بلــغ عدد المتطوعين في 

المشروع 50 ألف شخص حتى الآن.
لا شــك أن مشــروع "غوتنبرغ" هو أول وأقدم مكتبة 
ويضــم  الإنترنــت،  علــى  المعلومــات  توفــر  إلكترونيــة 
أكبــر مجموعــة فريــدة مــن الكتــب الإلكترونيــة، معظمها 
مجاني، حيث يقدم المشــروع أســبوعيًّا عشــرات الكتب 
الإلكترونيــة مجانًــا عبــر موقــع إلكترونــي يســمى موقع 
"آيبيبلــو" تابــع لجامعة نــورث كارولينــا. ومعظم الكتب 
التــي يقدمهــا المشــروع تتمتــع بانتهاء أجل حظر نشــرها 
طبقًا لقوانين حماية الملكية الفكرية بالولايات المتحدة، 

ففــي  متعــددة.  بلغــات  يقدمهــا  كمــا 
إحصائية ســابقة وُجد أن المشــروع قد 
و451  بالفرنســية،  كتابًــا   1053 قــدم 
كتابًــا بالألمانية، و3٩6 كتابًا بالفنلدية، 

و27٩ كتابًــا بالهولنديــة، و155 كتابًــا بالإســبانية، و114 
كتابًــا  و54  بالبرتغاليــة،  كتابًــا  و113  بالإيطاليــة،  كتابــا 
بلغــة التغالــوغ التي تتحدث بها جــزر الفليبين، كما تضم 
المجموعــة كتبًــا ببعــض اللغــات القديمة مثــل الكاتالان 
والفريزيــان. وقــد أعــرب "هارت" عن توقعــه بأن يحوي 
مشــروع مكتبــة غوتنبرغ الإلكترونية مليــون كتاب بـ100 
لغــة. وقــد عمــل "هــارت" لاحقًا علــى تطوير مشــروعه، 
حيــث أصبــح يقــدم كتبًا صوتية، وتســجيات موســيقية، 
وأفامًا ســينمائية، ولوحات ورســومًا بيانيــة وتوضيحية، 
وغيرهــا مــن الأشــكال الرقميــة، للمعرفــة والفنــون، كمــا 
يعتقــد بــأن الكتــب الإلكترونيــة خيار يســهم فــي الحفاظ 
على البيئة بوصفه بدياً للكتب المطبوعة، كما أن معظم 
الناس قد لا تتحمل تكلفة الكتاب التقليدي حينما يتعلق 
الأمــر باقتنــاء مكتبــة كاملــة، لذا فــإن البديل هــو اقتناؤها 
في صورة إلكترونية. فأي كتاب ينقل من الورق ليصبح 
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ا رقميًّا يمكن نشره ونسخه مايين المرات بدون أي  ملفًّ
تكلفــة تقريبًــا، كما أن الكتاب الإلكتروني لا تنفذ طبعاته 
من الســوق أبدًا، كما يســهُل الإضافة والتعديل والحذف 
لمحتوى الكتاب، وهو ما يسهل من إصدار أكثر من طبعة 

للكتاب في فترات متقاربة لسهولة التعديل والتنقيح.
إذن، هــل انتهــى عالم الورق؟ وهل ســيختفي الكتاب 
الورقــي التقليــدي فــي الأيــام الاحقــة؟ إن مســألة اندثــار 
الــورق باتت مســألة وقت، فمبيعــات الكتب الإلكترونية، 
فــي تصاعــد ينــذر باختفــاء الكتــب المطبوعــة. صحيــح 
أن الكتــاب صمــد ولــم يختــف منــذ أكثــر مــن 500 عام، 
كمــا تتكــون بين القــراء والكتاب المطبــوع عاقة عاطفية 
محسوسة مع الصفحات على عكس الكتاب الإلكتروني 
الــذي يكون أكثر برودة، لكــن طبيعة القراء تغيرت كثيرًا، 
فمنــذ 10 أعــوام فقــط لــم يكــن أكثــر المتفائليــن يمكنــه 
تصــور عــدد مســتخدمي وســائل ومنتجــات التكنولوجيــا 
الإلكترونــي  فالكتــاب  الآن..  الأمــر  هــو  كمــا  الحديثــة 
أكثــر مرونــة في التنقــل وبالتالي يوفر الوقــت، إلى جانب 
إمكانيات متعددة مثل ضبط الخط، والوصول إلى روابط 
إلكترونيــة خارجيــة مختلفــة مــن خالــه بســهولة، حتــى 
إن الحديــث عــن صعوبــة القــراءة مــن شاشــات الأجهــزة 
الإلكترونيــة، وكونهــا غيــر مريحــة للعيــن مثــل الكتــاب 
الورقي، قد أكدت بعض الدراســات الحديثة أن الأجيال 
الجديدة لا توجد لديها مشــكلة في التعاطي والقراءة من 
الشاشــات، خاصــةً مع تطــور أنواع الشاشــات وتقنياتها. 
كمــا أنــه فــي الغالــب يكون الكتــاب الإلكترونــي أرخص 
مــن نظيــره الورقــي، فبضغطــة ذر فــي الشــبكة العنكبوتيــة 
ماييــن  إلــى  الوصــول  يمكننــا  ويســر،  بســاطة  وبــكل 
الكتــب والمراجــع؛ كتــب تقفــز فوق الحواجــز وتتخطى 
كل الحــدود، ولا توقفهــا عراقيــل المنــع فــي الجمــارك.

فاليوم لم يعد الكتاب ينتظر الإذن بالدخول لبلدٍ ما، لقد 
أصبح متاحًا على الشبكة للجميع. والدلائل كثيرة على 
أننا نســير نحو عالم رقمي بحت؛ منها أن سلســة محات 
إيكيا العالمية، عماق صناعة الأثاث المنزلي والمكاتب، 
قالت قبل أشــهر قليلة إنها بدأت تحور رفوف المكتبات 

التقنيــة التخزينيــة  لتتــاءم مــع متطلبــات  التــي تنتجهــا، 
الحديثــة، موضحــة إنهــا بــدأت تصنــع مكتبــات تناســب 
الوضــع الجديــد، الــذي يتطلــب رفوفًــا تضم أســطوانات 
مدمجــة، وأدوات تخزيــن إلكترونيــة، ومــا شــابه ذلــك.
مع استمرار الحداثة، فقد أصبح هناك كتّاب رقميون 
ينشــرون كل نتاجهم الأدبي عبر الوســائط الحديثة، وقد 
نالوا شــهرة واســعة جعلتهم في مراتب تصنيف متقدمة، 
منهــم -علــى ســبيل المثــال- الروائيــة الأمريكيــة "أمانــدا 
ــا، و50  هوكينــج" التــي ألّفــت أكثــر مــن 17 عمــاً روائيًّ
قصــة قصيــرة، وكانــت دور النشــر ترفــض نشــر أعمالهــا 
وتتجاهلها، لكنها لم تيأس وأتاها الحظ من رحم الأزمة؛ 
ففــي أبريل من العــام 2010م علمت بأن معرض لـ"جيم 
هينسون" لفن تحريك العرائس سيقام في شيكاغو بنهاية 
العــام، ولأنها كانت عاشــقة لهذا الفن وكانت ترغب في 
حضور المعرض، فكان لا بد من توفير 300 دولارًا كي 
تسافر إليه.. فاتخذت قرارًا كان من شأنه أن يغيّر حياتها 
بالكامل فيما بعد، حيث قررت نشــر كتبها على منصات 
النشــر الإلكتروني، مثل أمازون كندل، وسماش ووردز، 
ورغــم أنهــا لــم تكن تعقــد أماً كبيــرًا على الأمــر، لكنها 
ســرعان ما باعت تســع نسخ من أول كتاب نشرته رقميًّا 
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فــي يــوم واحــد، ثم أتبعــت ذلك بكتب أخــرى.. فقفزت 
مبيعاتها إلى أرقام قياسية، حتى انضمت أماندا إلى نادي 
مليونيرات النشر الإلكتروني، وتدخل قائمة أكثر الكتّاب 
مبيعًــا على أمازون كندل. لقد أصبحت "أماندا هوكينج" 
ظاهــرة أدبيــة مذهلــة، ومليونيــرة فــي فترة وجيــزة بفضل 
النشــر الإلكترونــي، ونجاحهــا المدهــش قــد لفــت إليهــا 
أنظار دور النشــر الورقية، وكان النشــر الإلكتروني بمثابة 
بوابة عبورها لعالم الورق، لكن النسخ الرقمية لمبيعاتها 

ما زالت هي الأعلى.
عربيًّا، صار هناك كتّاب رقميون أيضًا، لكنهم ما زالوا 
خــارج دائــرة الاهتمــام حتــى الآن، ولــم ينالــوا حظهم من 
الشهرة والتعريف بهم كما ينبغي، ربما لأن من يهاجمون 
الثقافة الإلكترونية هم الأعلى صوتًا الآن، كما أن الناشرين 
العرب الذين يتصدرون المشهد الثقافي، هم من أصحاب 
الكتــب الورقية ويرفضون الكتــب والكُتَّاب الإلكترونيين.

أعتقــد أن وقتًا قصيرًا فقط ســيمر حتى نتقبل الكتاب 
الإلكتروني بشــكل كامل ونتكيــف معه، لعلنا نصل ذات 
يــوم إلــى مــا وصــل إليــه العالــم الغربــي الآن.. فالنشــر 
الإلكترونــي قــد فرض نفســه بقــوة على المشــهد الثقافي 
الغربي، وســاعد ذلك على إطاق منصات شــهيرة، مثل 

"أمازون" و"كيندل" وغيرهما، وباتت الكتب الرقمية تحتل 
مكانة متقدمة في قوائم الأكثر مبيعًا، أو الـ"بيست سيللر".
كمــا أن المكتبــات الإلكترونيــة قــد أصبحــت أمــرًا 
واقعًا، وهو ما دفع عددًا من الجامعات في بعض الدول 
المتقدمة لترقيم مكتباتها، بالتزامن مع قيام محرك البحث 
العمــاق "جوجل" بمشــروع لترقيم ماييــن الكتب، مع 
توفيــر الحمايــة الازمــة لهــذا عن طريق مشــروع جوجل 
للمكتبــات. لكــن "مــا لا يــدرك كلــه لا يتــرك جلــه"؛ فقد 
بــدأت منــذ أعــوام محــاولات وتجــارب عربيــة مشــابهة 
لمكتبــة غوتنبــرغ، صحيــح أن عدد المؤلفات المنشــورة 
عليهــا مــا زالــت قليلــة، إلا أن الخطــوة محمــودة وفــي 
طريقهــا لاتســاع. مــن تلك المشــاريع "مكتبــة هنداوي" 
التي تأسست عام 2007م، ومتخصصة في نشر وترجمة 
الكتــب والمقــالات العلميــة والثقافيــة، تعتبــر مــن رواد 
النشــر الإلكترونــي بالعربية، وجميع مــا تحويه من كتب 
إمــا انتهــت حقــوق ملكيتهــا أو أن المكتبــة حصلت على 
حــق النشــر مــن ورثــة المؤلــف، علــى غــرار اتفاقهــا مع 
أســرة "طــه حســين" علــى نشــر جميــع أعمالــه إلكترونيًّا 
وإتاحتها بالمجان.. كذلك مكتبة الشرق الأوسط العربية 
فــي جامعــة ييــل الأمريكيــة، وكذلــك الأرشــيف الرقمــي 
للمجات الأدبية والثقافية لشركة صخر، الذي يعدّ أول 
مبادرة عربية مجانية في رقمنة المجات العربية القديمة 
وفهرســتها وإتاحتهــا بالمجــان إلــى الجمهــور، والمكتبــة 
الرقميــة للجامعة الإســامية بغزة، وكذلــك موقع القرية 
الإلكترونيــة الــذي تقوم عليه مؤسســة غيــر ربحية مقرها 
أبــو ظبي، تأسســت عــام 1٩٩8م.. وهذه نماذج تســتحق 

الثناء والتشجيع والعمل على توسيعها.
ختامًــا، فــإن الكتــاب الورقي ســيبقى، ربمــا حتى تتم 
معالجــة المشــاكل التــي يواجههــا الكتــاب الإلكترونــي 
تقنيًّا وتســويقيًّا وقانونيًّا، حينها ربما تنقلب الآية ويصبح 
الحديث، عن ضرورة المحافظة على الكتب الورقية في 

مواجهة الغزو الرقمي لعالم الكتب. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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تحــول العالــم إلــى لعبــة كونيــة خطيــرة 
ونهايــات  الســائلة  القوانيــن  تحكمهــا 
الايقيــن، اســتخدمت فــي ذلــك آليــات 
التشــتيت والتشــكيك والاختــاف والتغريــب والفوضــى 
والعدميــة والامعنى والانظام. حداثة تعمل في فضاءات 
الامعنــى تتميــز بقوة التحرر من قيود التمركز، والانفكاك 
عــن التقليــد ومــا هو متعــارف عليه، وممارســة الاختاف 
والتفكيــك والهــدم والتشــريح، والانفتــاح علــى الغير عبر 
الحــوار والتفاعــل والتنــاص، ومحاربــة البنيــة والانغــاق 
والتكامــل، وتعريــة الأيديولوجيات، والاهتمــام بالمدنس 
والهامش والغريب والمتخيل والمختلف، والعناية بالعرق 
واللون والجنس والأنوثة وخطاب المابعديات المفتوحة.

يتفــق الفاســفة الألمــان علــى أن مشــروع الحداثة لم 
ينتــه بعــدُ، ويواصل ســعيه لتحقيق أهدافــه، والدور الفعال 
في ذلك لوسائل الإعام؛ فكل شيء هو النص والصورة، 
وإقناع المشاهد بعالم الخيال العلمي أو العالم الافتراضي 

اللامعقول وحداثة الوعي

د. سامي محمود إبراهيم*
قضايا فكرية

الــذي هــو بمنزلــة اســتعارة أو مجــاز عــن حالــة الواقــع.
ترتبــط مــا بعــد الحداثة، بفلســفة التفكيــك والتقويض، 
وتحطيــم المقــولات المركزيــة التــي هيمنــت علــى الثقافــة 
الغربية من أفاطون إلى يومنا هذا.. فهي موقف متشــكك 
لجميــع المعارف البشــرية، وقد أثــرت هذه المواقف على 
عديد من التخصصات الأكاديمية وميادين النشاط الإنساني.

كمــا اعتمدت ما بعد الحداثة على التناص والانظام 
مــن  كثيــر  فــي  النظــر  وإعــادة  والنســبية،  والاانســجام 
المســلمات التــي تعــارف عليهــا الفكــر الإنســاني، ومــن 

الإنسان الحقيقي هو مَن يُحسن التعايش مع أسوء الناس، وليس مَن يتعايش مع أحسن 

الناس فقط، بل مَن استطاع أن يذيب الغلظة في صدره كما يذيب الغلافُ الجوي 

هُب، فذلك إنسان حقيقي. الشُّ

الموازين



إن ما يهم الإنســان في واقعــه العملي، هو 
التأســيس والتأصيل وليس التفكيك والتقويض، 
مع الســعي الجاد إلى البناء الهادف بدلًا عن 
الانغماس في عوالم افتراضية عبثية وعدمية 

وفوضوية.
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ثــم تُزعــزع مــا بعــد الحداثــة، جميــع المفاهيــم التقليدية 
المتعلقــة باللغــة والهوية. وهذا يعنــي أن نصوص ما بعد 
الحداثة، لا تتقيد بالمعايير المنهجية، وليســت ثمة قراءة 

واحدة للنص، بل قراءات مفتوحة.
ثم إن فكر ما بعد الحداثة جاء كردّ فعل على المقولات 
التــي تحيــل علــى الهيمنــة والســيطرة والاســتاب.. كما 
اســتهدفت ما بعد الحداثة، تعرية المؤسسات الرأسمالية 
التي تتحكم في العالم وتحتكر وسائل الإنتاج، وتمتلك 
المعرفــة العلميــة.. وعملــت ما بعد الحداثــة، على انتقاد 
اللوغــوس )تعنــي باليونانية الكلمــة( والمنطق عبر آليات 

التشكيك والتشتيت والتشريح والتفكيك.
لقد ظهرت ما بعد الحداثة، في ظروف سياسية معقدة، 
وذلــك بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وخاصــة في 
ســياق الحرب الباردة، وانتشــار التســلح النووي، وإعان 
مياد حقوق الإنسان، وظهور مسرح الامعقول، وظهور 
الفلســفات الاعقانيــة.. وكانــت ما بعد الحداثــة مفهومًا 
ا للحداثة. ولذلك احتفلت ما بعد  مناقضًــا ومدلــولًا مضادًّ
الحداثة، بأنموذج التشظي والتشتيت والاتقريرية كمقابل 
لشــموليات الحداثــة وثوابتهــا، وزعزعــت الثقــة بقوانيــن 
العقــل  حاربــت  الكونــي..  والأنمــوذج  والســببية  العقــل 
والعقانية، ودعت إلى إيجاد أساطير جديدة تتناسب مع 
مفاهيمهــا التــي ترفض النمــاذج المتعاليــة، وتضع محلها 
الضــرورات الروحيــة والتغييــر المســتمر، وتبجيل اللحظة 

الحاضرة المعاشة.. كما رفضت الفصل بين الحياة والفن، 
واتخــذت التأويــل والتأويــل المضاعــف قاعــدة ومنهجًــا.
تســتند مــا بعــد الحداثــة، فــي الفلســفة الغربيــة إلــى 
مجموعــة من المكونات والمرتكــزات، ويمكن حصرها 

في المبادئ التالية:
1-التقويــض: تهــدف نظريــة مــا بعــد الحداثــة، إلــى 
تقويض الفكر الغربي، وتحطيم أقانيمه المركزية، وذلك 

عن طريق التشتيت والتأجيل والتفكيك.
2-التشــكيك: أهــم مــا تتميز به ما بعــد الحداثة، هو 
التشــكيك فــي المعــارف اليقينيــة، وانتقــاد المؤسســات 

الثقافية المالكة للخطاب والقوة والمعرفة والسلطة.
بعــد  مــا  فلســفات  جوهــر  يتأمــل  مــن  3-العدميــة: 
الحداثة، فإنه ســيجدها فلســفات عدمية وفوضوية، تقوم 
علــى تغييــب المعنــى وتقويــض العقل والمنطــق والنظام 
والانســجام. بمعنــى أن فلســفات مــا بعــد الحداثــة هــي 
فلســفات لا تقــدم بدائــل عمليــة واقعيــة وبراجماتيــة، بل 
هــي فلســفات عبثيــة لا معقولــة، تنشــر اليأس والشــكوى 

والفوضى في المجتمع.
4-التفكك واللاانســجام: إذا كانت فلسفة الحداثة أو 
تيارات البنيوية والســيميائية تبحث عن النظام والانســجام، 
وتهــدف إلــى توحيد النصوص والخطابات، وتجميعها في 
بنيــات كونيــة، وتجريدها في قواعــد صورية عامة من أجل 
الانســجام والتشــاكل، وتحقيــق الكلية والعضويــة الكونية، 
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فإن فلسفات ما بعد الحداثة، هي ضد النظام والانسجام، بل 
هي تعارض فكرة الكلية، وفي المقابل تدعو إلى التعددية 
والاختاف والانظام، وتفكيك ما هو منظم ومتعارف عليه.

5-هيمنــة الصــورة: رافقــت مــا بعــد الحداثــة، تطــور 
وسائل الإعام، فلم تعد اللغة هي المنظم الوحيد للحياة 
الإنســانية، بــل أصبحــت الصــورة هي المحرك الأســاس 

للتحصيل المعرفي ومعرفة الحقيقة.
6-الغرابة والغموض: تتميز ما بعد الحداثة، بالغرابة، 
والمواقــف،  والأفــكار  الآراء  وغمــوض  والشــذوذ، 
فتفكيكية "جاك ديريدا" -مثاً- ما زالت مبهمة وغامضة 
من الصعب فهمها واستيعابها، حتى إن مصطلح التفكيك 
نفســه أثــار الكثيــر من النقــاش والتأويــات المختلفة في 

حقول ثقافية متنوعة.
7-التناص: يعني التناص اســتلهام نصوص الآخرين 
بطريقــة واعيــة أو غير واعيــة؛ بمعنى أن أي نص، يتفاعل 
ويتداخــل نصيًّا مع النصوص الأخرى امتصاصًا وتقليدًا 
وحــوارًا. ويــدل التنــاص فــي معانيــه القريبــة والبعيــدة، 
علــى التعدديــة، والتنــوع، والمعرفــة الخلفيــة، وترســبات 

الذاكرة.. وقد ارتبط التناص نظريًّا مع النقد الحواري.
اســتهدفت  الكــبرى:  المركزيــة  المقــولات  8-تفكيــك 
مــا بعــد الحداثــة، تقويــض المقــولات المركزيــة الغربيــة 
الكبرى كالدال والمدلول، واللســان والكام، والحضور 
والغيــاب، إلى جانب مفاهيم أخــرى كالجوهر والحقيقة 

والعقل والوجود والهوية.
9-الانفتــاح: إذا كانــت البنيويــة الحداثيــة قــد آمنــت 
بفلســفة البنيــة والانغــاق الداخلي، وعــدم الانفتاح على 
المعنــى، والســياق الخارجــي والمرجعــي، فــإن مــا بعــد 
الحداثــة قــد اتخــذت لنفســها الانفتــاح وســيلة للتفاعــل 
والتفاهــم والتعايش والتســامح.. ويعــد التناص آلية لهذا 
الانفتــاح، كمــا أن الاهتمام بالســياق الخارجي، هو دليل 

آخر على هذا الانفتاح الإيجابي التعددي.
10-قــوة التحــرر: تعمــل فلســفات مــا بعــد الحداثة، 
المالكــة  المؤسســات  قهــر  مــن  الإنســان  تحريــر  علــى 
للخطــاب والمعرفة والســلطة، وتحريــره أيضًا من أوهام 
مــن  -كذلــك-  وتحريــره  والميثولوجيــا،  الأيديولوجيــا 

فلسفة المركز، وتنويره بفلسفات الهامش والعرَضي.
11-الــدلالات العائمــة: تتميــز نصــوص وخطابــات 

مــا بعد الحداثة، بخاصيــة الغموض والإبهام والالتباس؛ 
بمعنــى أن دلالات تلــك النصــوص أو الخطابــات، غيــر 
محــددة بدقــة، وليــس هنــاك مدلــول واحــد، بــل هنــاك 
دلالات مختلفــة ومتناقضــة ومتضــادة ومشــتتة، تأجيــاً 
وتقويضًا وتفكيكًا، وبتعبير آخر، يغيب المعنى ويتشــتت 

عبثًا في فلسفات ما بعد الحداثة.
12-التخلــص مــن المعايــير والقواعــد: مــا يعــرف عــن 
نظريــات مــا بعــد الحداثــة فــي مجــال الفلســفة والنقــد 
والأدب، تخلصهــا مــن النظريــات والقواعــد المنهجيــة، 
فـ"ميشــيل فوكــو" يســخر من الــذي ينطلق مــن منهجيات 
محــددة يكررهــا دائمًــا ويحفظهــا عــن ظهر قلــب، فيرى 
أن النــص أو الخطاب متعــدد الدلالات، يحتمل قراءات 
مختلفــة ومتنوعــة.. كمــا أن "ديريدا" يرفــض أن تكون له 
منهجيــة محــددة؛ حيــث لا يوجــد المعنــى أصــاً مــا دام 
ا ومفككًا ومشــتتًا، فما هناك ســوى المختلف من  مقوضًّ

المعاني المتناقضة مع نفسها كما يقول "جاك ديريدا".
13-ما فوق الحقيقة: تنكر فلســفات ما بعد الحداثة، 
وجــود حقيقــة يقينيــة ثابتة، فـ"نيتشــه" -مثــاً- ربط غياب 
بودريــار"  و"جــان  وأوهامهــا،  اللغــة  بأخطــاء  الحقيقــة 
وهمــا  ويعتبرهــا  الحقيقــة،  ينكــر  الفرنســي  الفيلســوف 
وخداعــا، كمــا يربط الحقيقة بالإعــام الذي يمارس لغة 

الخداع والتضليل والتوهيم والتفخيم.
وأيضًــا مــن رواد فلســفة مــا بعــد الحداثــة، المفكــر 
الفرنســي "جــان ليوتــار"، الــذي أنكر الحقيقة مثل نيتشــه؛ 
فالمعرفــة برأيــه، لا يمكنهــا أن تقدم الحقيقة، لأنها تعتمد 
علــى ألاعيــب اللغــة التــي هي دائمًــا ذات صلة بســياقات 
محــددة. وأهــم مــا يطرحــه "جــان فرانســوا ليوتــار" فــي 
إطــار مــا بعــد الحداثة، هو التحــرر من الالتــزام بالقواعد 

المنهجية والمعايير المسبقة.
ويعــدّ "جــاك ديريــدا" كذلك، مــن أهم فاســفة ما بعد 
الحداثــة، حيــث اهتــم بتفكيــك الثقافــة الغربيــة، وتقويــض 
مقولاتها المركزية بالنقد والتشريح، بغية تعرية المؤسسات 
الغربيــة المهيمنــة. ومــن ثم فقد ثار "دريــدا" على مجموعة 
من المقولات البنيوية كالمدلول والصوت والنظام والبنية، 
وغيرها من المفاهيم، ودعا إلى تعويض الصوت بالكتابة، 
وأن المعنــى لا يبنــى علــى الإحالــة المرجعيــة، بــل علــى 
الاختــاف بيــن المدلــولات المتناقضــة. كمــا أن "دريــدا" 
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ينكــر القواعــد والتعاريــف والمعايير والمنهجيــات الثابتة.
لهــا  منهجيــة،  وليســت  منهجيــة  فالتفكيكيــة،  لــذا، 
خطوات وليس لها خطوات، هي ما بين بين، بين الداخل 
والخارج. ما يهمها هو تفكيك الفكر والنص والخطاب، 
وذلك عبْر آلية التشتيت والتقويض والهدم لبناء المعاني 
المختلفة والمتناقضة، والتشــكيك في المسلمات اليقينية 

ودحضها عن طريق النقد والتشريح والاختاف.
هــذا، وقــد انتقد "جــاك ديريــدا" الميتافيزيقــا الغربية 
التــي تمثــل الحضــور واللغة والدال الصوتــي. ومن ثم، 
قــوض مجموعــة مــن المفاهيــم الســائدة، مثــل الهويــة، 
والجوهر، واللوغوس، والعامة، والمدلول، والظاهرة، 
والنظــام، والكليــة، والعضويــة، والجوهــر، والواقعيــة، 

والحقيقة، واليقين.
هــذا، ويعــد "ميشــيل فوكــو" كذلك، مــن رواد ما بعد 
الحداثــة، وقــد اهتــم كثيــرًا بمفهــوم الخطــاب والســلطة 
بقــوة  ترتبــط  الخطابــات  أن  يــرى  كان  حيــث  والقــوة، 
المؤسســات والمعــارف العلمية؛ بمعنى أن المعارف في 
عصــر مــا، تشــكل خطابًــا يتضمــن قواعــد معينــة يتعارف 
عليهــا المجتمــع، فتشــكل قوته وســلطته الحقيقية. هذا، 
ولقد اهتم "فوكو" كثيرًا بتحليل الخطاب، ورفض التقيد 
بالمناهــج الجاهــزة واســتعمال آليــات مكــررة، واعتبرها 
بمثابــة علبــة للمفاتيح. فالنص منفتــح ومتعدد، لا يمكن 
قراءتــه قــراءة أحاديــة فقــط؛ بــل إن "فوكــو" يؤمــن بتعــدد  

القراءات واختافها من قارئ إلى آخر.
ومــن جهــة أخــرى، اهتــم "جيــل دولــوز"، بالتعدديــة 
اعتبــر  حيــث  وتفاعــاً،  إدراكًا  الآخــر  علــى  والانفتــاح 
الفلســفة بأنها فلســفة التعددية، ومن ثم فقد انتقد الهوية 

وفلسفة الواحد والتطابق.
بيد أن من أهم سلبيات ما بعد الحداثة، اعتمادها على 
فكــرة التقويــض والهــدم والفوضــى، إذ لا تقــدم لإنســان 
البديــل الواقعــي والثقافــي والعملــي، فمن الصعــب تطبيق 
تصورات ما بعد الحداثة واقعيًّا لغرابتها وشذوذها. وبذلك، 
استهلكت ما بعد الحداثة، قدرتها الإستراتيجية الفعالة في 
إبراز التحيزات المجحفة، دون أن يكون لها موقف أخاقي 
أو سياســي أو اجتماعــي. ويعجب المرء مــن المفارقة بين 
قوتها العدائية ضد التحيزات، والنهاية المحايدة التي تنجم 
عن مثل هذه الحرب الضروس. ولعل مثل هذه النهاية هي 

التــي دعــت الكثير إلــى توجيــه أصابع الاتهــام. فهناك من 
يقول: إن هذه السمة ذاتها، هي التي تجعل ما بعد الحداثة، 
تســعى  التــي  القمعيــة  الشــمولية  الأشــكال  مــع  متواطئــة 
إلــى الهيمنــة والســيطرة والظلــم الاجتماعــي الاقتصــادي.

لا غرو والحالة هذه أن تدخل ما بعد الحداثة، مجال 
ا، وحتى هذا الدخول لم يتسم  العلوم الإنسانية حديثًا جدًّ
بالفعالية نفسها التي عرفتها في الفن والأدب والموسيقى 
والاســتعراضات المســرحية، وغيرها من مشارب الحياة 
اليومية، التي لا يترتب عليها اتخاذ قرارات حاسمة تمس 
حياة الإنسان مباشرة. ولعل المفارقة القارة التي تجعلها 
عاجــزة، هــي معاداتهــا للثنائيــة الضديــة، إذ إن التضــاد 
أســاس المعرفة وأساس التحيز، وبدون التضاد لا يمكن 

معرفة ما إذا كان توجه ما أفضل من غيره.
ولذلــك، فــإن دفــاع مــا بعــد الحداثــة عــن الهامــش، 
أهميتهــا،  انقلــب علــى  إذ  تتقمــص خصائصــه،  جعلهــا 
الواقــع شــيئًا. وككل  فأصبحــت هامشــية لا تغيــر مــن 
هامشــي، أصبحــت مــا بعــد الحداثــة، تتمنــى أن يتحقــق 
الوئــام فجــأة، فتســود العدالــة، وتختفي الطبقيــة الهرمية، 
ويختلــط المركز بالهامش، وتلغى الفوارق من غير تحيز 
أو غاية.. هذه هي الطوباوية التي تحلم بها كل المثاليات 

حداثية كانت، أو ما بعد حداثية.
وياحــظ أن نظريــة مــا بعــد الحداثــة، تقــوض نفســها 
بنفســها نظــرًا لطابعها الفوضــوي والعدمــي والعبثي. وفي 
هــذا الســياق، يقــول "دافيــد كارتــر": وقد اجتذبــت ما بعد 
الحداثــة، نقــدًا إيجابيًّا وســلبيًّا على حد ســواء، فيمكن أن 
ينظــر إليهــا على أنهــا قوة محــررة إيجابية تزعزع اســتقرار 
الأفــكار المســبقة عــن اللغــة وعاقتهــا بالعالــم، وتقــوض 
جميع لغات الذات التي تشير للتاريخ والمجتمع. ولكن 
تعــدّ حقبــة ما بعــد الحداثة أيضًــا، أنها تقــوض افتراضاتها 
الخاصة، وتحجب جميع التفسيرات المترابطة، وبالنسبة 
للكثيرين تعدّ غير مؤثرة وغير ملتزمة من الناحية السياسية. 
إلــى هــذا الحــد، نجــد أن مــا يهم الإنســان فــي واقعه 
التفكيــك  وليــس  والتأصيــل  التأســيس  هــو  العملــي، 
والتقويض، مع السعي الجاد إلى البناء الهادف بدلًا عن 

الانغماس في عوالم افتراضية عبثية وعدمية وفوضوية. 

)*( كلية الآداب، جامعة الموصل / العراق.
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دَربْ سدرة المنتهى
كما لاح للفرنسي رينيه غينو

عز الدين عناية*
قضايا فكرية

في مؤلَّف بعنوان "المســلمون الجدد: 
المهتــدون إلــى الإســام" صــادر عــن 
منشــورات لافــورو الإيطاليــة، تنــاول 
عالــم الاجتمــاع الإيطالــي "ســتيفانو أَلِيافــي" -بالبحث 
والتحليــل- ظاهــرة التحــول الدينــي إلــى الإســام فــي 
الغــرب المعاصــر. وهــي ظاهــرة لافتــة تمــسّ شــرائح 
اجتماعية متنوعة، حيث يرصد الباحث مختلف أشكال 
الاهتداء؛ من الاهتداء البراغماتي بقصد الزواج، مرورًا 
باهتداء "البزنس" كما يطلق عليه بغرض تيسير الأشغال 
والأعمال، إلى الاهتداء الروحي المتعطش إلى اليقين، 
وغيــره من ضروب الاهتداء. والمفكر الفرنســي "رينيه 
الكاثوليكــي  )1886-1٩51م(،   )René Guénon( غينــو" 
المنشــأ -تلقــى تعميــده بعــد شــهرين من مولــده- أحد 
هــؤلاء الذيــن ســلكوا طريق الــروح للولوج إلــى عالم 
الإســام بعد مســار حافل بالتجوال بين مختلف أنواع 
التقاليــد الروحيــة الكونيــة،  إلــى أن انتهــى بــه المطاف 
عند التقليد الروحي الإســامي الذي وجد فيه ضالته. 
وطريق الروح طريق وعرٌ مليءٌ بالبروق الخادعة، كما 
وصــف تشــعّباتها أبــو حامد الغزالــي فــي "المنقذ": إن 
اختاف الخلق في الأديان والملل، ثم اختاف الأئمة 
ــرُق، بحرٌ  فــي المذاهــب علــى كثــرة الفــرق وتبايــن الطُّ
عميــقٌ غــرق فيــه الكثيــرون، ومــا نجا منــه إلا الأقلّون.

أزمة المعنى في الغرب
فمنــذ عهد الصبا بدأ "غينو" في التردد على الجمعيات 
الباطنيــة والأخويــات الروحية، تحت دفْــعِ قلق عميق 
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في زمــن كان فيه العالم الإســلامي يشــهد 
انهيــارًا مريعًــا، كان "غينــو" يبحــث عن روح 
الإســلام النقية، ومــا كانت معرفتــه بالتراث 
الروحــي الإســلامي متأتيــة مــن تأمــل في 
المدونات والمتون فحسب، بل باحتكاك مباشر 

بمن يكابدون في طريق العشق.
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الجيــل يــدرك إدراك اليقيــن أن تلك الأزمــة عميقة، ومن 
هنــا تســرّب الشــك وعمّــت النســبية. وكان "غينــو" غالبًــا 
مــا يــردد "فــي ذواتنا فقــط يمكن العثور علــى مبادئ هذه 
المعرفة وليس في مواضع خارجية". وضمن هذا السياق 
التاريخــي جــاء الانفتــاح علــى روح الشــرق بعيــدًا عــن 
الاستشــراق الاســتعائي. فكان محامي الشرق في زمن، 
بلغ فيه الاستشــراق شــأوًا بعيدًا في التحقير والاســتهانة 
بحضارات عريقة استند إليها الغرب الحديث في نهضته.

الإسلام الروحي يغري الغرب
الروحــي  المدخــل  الحديــث، أن  الغــرب  فــي  والجلــي 
الإســامي بــات أعاهــا مقامًــا وأبرزهــا نشــاطًا -وربمــا 
أيسرها- في تشوّف الغربي المسيحي، أو الاأدري أيضًا، 
إلــى الحاضنة الروحية الإســامية، بعد أن باتت القنوات 
الأخرى شــبه مســدودة إن لم نقل مشــبوهة بفعل عوامل 
عــدّة. ويتضــح مــن متابعتنــا لظاهــرة التحول في أوســاط 
الغربييــن نحــو التقاليــد الدينية الشــرقية عامة -ولا ســيما 
منهــا البوذيــة والطاوية والإســام- أن الغربي لا ينجذب 
للمؤسّســة الدينيــة المغايــرة برمتهــا، بــل غالبًــا مــا يغريــه 
مجــال بعينــه يجــد فيه ضالتــه. يقول الفرنســي "فريدريك 
لونــوار" فــي دراســة له عــن أشــكال التديــن الحديث في 
الغرب، ضمن "موسوعة الأديان" )1٩٩7(: "إنها الطرق 
الصوفية أساسًا التي تجذب الغربيين، وأشهرها حركات 
الدرويــش الــدوّار برقصته الدائرية الذائعــة الصّيت، التي 
تــؤدّي بالمريد إلى معانقة الوجد الرّوحي، حيث تعرض 
الرياضــة الروحيــة نفســها بكونهــا روح الإســام. وبوجه 
عــام تغري تعاليم الصوفية الغربيين المجذوبين بموجب 
خاصيــات ثاث: الســهر على تبليغهــا من طرف معلّمين 
روحيين عارفين، عدم إهمالها حركات الجسد المشفوعة 

يســكنه، حتى تســنّى له تأســيس كنيســة غنوصية بالمعنى 
الروحــي والفكــري، أطلــق عليهــا رفقة صحبه "الكنيســة 
الغنوصيــة"، وقــد زاد ولعــه بعالم الروحانيات والأســرار 
مع توالي الســنين. فكان انضمامه في مرحلة أولى، إلى 
تجمعــات غنوصيــة وماســونية متنوعــة ذات منــزع باطني 
حتى بات أحد أقطابها في فرنسا. مرّ أثناءه بترقٍّ وتدرّجٍ 
فــي هــذه التنظيمــات، مــن مريــد متحمّــس إلــى "غــورو" 
منظّــر، ومــن مراجِــعٍ إلى منتقــدٍ فمتمرّدٍ على الماســونية 
وما شابهها من تنظيمات الأسرار، خالصًا إلى الإقرار بما 
انحدرت إليه وكالات المقدّس من تدهور فعلي وعملي، 
من مذهب للبناء الحر إلى انغاق داخل سجن الأسرار. 
يقــول في كتاب "الغنــوص": "يتعذّر الجمع بين مذاهب 
متباينــة وحشــر الجميــع تحــت مســمّى واحــد ألا وهــو 
الروحانية؛ وسائر هذه العناصر لا يمكن أن تشكّل عمارة 
متناسقة ثابتة. والخطأ في مجمل تلك المذاهب الروحية 
المزعومــة، أنها ليســت ســوى هياكل ماديــة معروضة في 
قالب راق". إذ حصلت لديه قناعة أن التجمعات الباطنية 
لا تحوي أية تعاليم، لما تدفع إليه أعضاءها نحو أشكال 
زائفــة مــن الروحانيــة غيــر متناســقة وتفتقر إلى الأســس.
ولكــن "غينــو" يبقى وليد عصره المشــوب بالايقين، 
فقد شبّ في زمن شهدت فيه المرجعية الدينية المسيحية 
تراجعًــا وانكماشًــا؛ دبّــت النســبية فــي الاعتقــادات، مــع 
اعتداد بالعقل وهيام بالعقانية، مصحوبَيْن برؤية وضعية 
للكون والعالم. مع ذلك لم يجد المنزع الوضعي هوى 
لديه، وهو ما كان يمثّل موضة حينها، وقد بلغ مداه في 
وجودية شريدة. فقد كانت أزمة الغرب بالنسبة إليه، هي 
أزمــة روح قبــل أن تكــون أزمة عقــل. صحيح أن الغرب 
ا بعقانيتــه ووضعيتــه، ولكنــه في الآن  قــد أضحــى معتــدًّ
بــات خــاوي الــروح كئيبًــا؛ إذ ثمــة تحــررٌ لإنســانية على 
مســتوى العقــل رافقه إنهاك لــروح الفرد. لكن في خضمّ 
هــذا البحــث عن روح العالم وجوهــره مع "رينيه غينو"، 
ما كان الانفتاح على التراث الروحي العالمي قطيعةً مع 
الإرث الكاثوليكــي، بــل إدراكًا لضمــور المعنــى داخــل 
هــذا التــراث، وما كان رفضًا للمســيحية بل إيمانًا منه بأن 

الرأسمال الروحي يتوزع بالتساوي بين أديان شتى.
فقد عرَف جِيلُ "غينو"، الذي شــهد الحربين، اهتزازًا 
ــا تجلــى بالفعل فــي أزمة وجودية حــادة. وبات ذلك  قويًّ
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بالتراتيل الروحية، وتجمعاتها المتحمسة والنشيطة".
لذلك نجد الإسام الروحاني هو الوجه الأكثر إغراء 
خــارج العالــم الإســامي، ويكفــي أن نلقــي نظــرة علــى 
ترجمــة النصــوص الإســامية إلــى اللغــات الغربيــة حتى 
نجــد الأدب الصوفــي فــي صدارتها. وبشــكل عام يمكن 
اعتبــار الكَلَــف بالتصــوف في الغرب من حيث الدراســة 
والمتابعــة، هــو بمثابــة الموضــة، ناهيــك عــن أن ذلــك 
التعاطف مع التصوف يأتي بوصفه ضحية الأرثوذكســية 
ذلــك  تذكــي  والشــيعي.  الســني  بوجهيهــا  الإســامية 
الجمعيات الروحية والصوفية الناشــطة في الغرب، وهو 
ما لا ينعم به الإسام السياسي الذي غالبًا ما يثير النفور. 
رُقــي فــي الغــرب بالعمــل فــي  عــاوة يتميــز الإســام الطُّ
صمت، على خاف الإسام المؤسساتي الذي تصحب 
عملــه الضوضــاء. مع أن هذا الإســام الطرُقي أوروبي، 
ويتكــون أساسًــا مــن المهتديــن، فــي حيــن أن الإســام 
المؤسســاتي -وعلــى خافــه- يتكــون مــن مســلمين من 
أصــول مهاجرة، ســواء أكانوا من الجيــل الأول أو الثاني 

أو الثالث.
ففــي التاريــخ الحديــث، غالبًــا مــا يكتشــف الغربيون 
المهتــدون الإســامَ عبــر إســام الزوايا والطــرق، لتميّزه 
بالألفــة والبســاطة والعفويــة والمحبــة، فــي مجتمعــات 
طاحنــة لــروح الفــرد وحياتــه. فيجتمع "الحيــارى" حول 
مــا يفتقــدون إليــه جميعًــا، حــول ذواتهــم المهــزوزة فــي 
مجتمعات تناست روحها. والطرُق الصوفية عامة، يمكن 
أن تكون فضاء ثقافيًّا إيجابيًّا، ويمكن أن تتحول إلى شكل 
للضال والانحراف كما يقول الباحث "ستيفانو ألِيافي".

فقد روى لي يومًا كاتبٌ جزائري أقام سابقًا في فرنسا، 
له اهتمام بالتصوف والمتصوفة، أن جل الدارسين الغربيين 
لتراث الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، غالبًا ما يقعون 
في أســره ويكتشــفون الإســام من بابه. في واقع الأمر أن 
بعض الفاســفة والشــعراء والمتصوفة، لهم سطوة وسحر 
علــى قرائهــم، نجــد ذلــك مــع "هايدغــر" و"نيتشــه" و"ابن 
خلــدون" و"ابــن عربــي"، ولا يجــد القــارئ محيصًــا منهم، 
حيث لا يلتهم القارئ أعمالَهم، بل يلتهمونه هم بأرواحهم. 
و"رينيه غينو" من هذا الصنف الآســر في الغرب، لا ســيما 
ودراســات  الروحيــة  بالدراســات  المولَعيــن  أوســاط  فــي 
الأديان، وربما ذلك ليس له ما يضاهيه في الأوساط العربية 

أو الإســامية. ولعل بعض الشــوائب قد أبقت عبد الواحد 
يحيــى )غينــو ســابقًا( خــارج الاحتفــاء به من قبل الإســام 
الرجــل  لكــون  عامــة،  الإحيائــي  الإســام  أو  النهضــوي 
باطنيًّا وماســوني المنشــأ، ممــا أبقاه في دائرة المشــبوهين.

بحثٌ عن روح الإسلام النقية
نة من قِبل "بول شــاكورناك" "حياة "رينيه  في الســيرة المدوَّ
غينو" البســيطة" يقول: "نحن بصدد الحديث عن شــخص 
يتعــذّر تصنيفــه، فليــس ثمــة أي لقب من الألقاب الســائدة 
يمكــن أن ينطبــق عليــه. والمتمعّــن فــي كتابــات "غينــو" 
ومقالاتــه يدرك يقينًا ذلك، فا هو بالفيلســوف وإن درَس 
ودرّس الفلســفة )كان ذلك في مدينة ســطيف في الجزائر 
ســنة 1٩17(، ولا هو بالقائل بالمذهب التيوصوفي، وقد 
محّص تقاليد من سبقه ومن جايَلَه، ولا هو بالمستشرق مع 
إلمامه بتفاصيل الشرق بشكل مدقق، ولا هو بالحداثي أو 
التراثي وإن شغلته وقائع الإنسان قديمًا ومصائره حديثًا. 
إن عبدالواحد يحيى )رينيه غينو( خارج تلك التصنيفات، 
وهو بالفعل إنسان رباني باحث عن معراج ملكوت النور 
طلبًا لوجهه تعالى، وقد شاء القدر أن يلفظ أنفاسه الأخيرة 
فــي أرض مصــر، وهــو يردد اســمه جــل شــأنه "الله.. الله".

ففــي زمــن كان فيــه العالــم الإســامي يشــهد انهيــارًا 
مريعًــا، كان "غينــو" يبحث عن روح الإســام النقية، وما 
كانت معرفة الرجل بالتراث الروحي الإسامي والهندي، 
متأتيــة مــن تأمــل فــي المدونــات والمتــون فحســب، بــل 
باحتــكاك مباشــر بمــن يكابــدون فــي طريق العشــق. كان 
يطوي المعارف طيًّا وتقاليد الأديان في قبضته، فقد يسّر 
لــه إلمامــه باللغتيــن العربيــة والسنســكريتية ذلــك، فضاً 
عــن إتقانــه الاتينيــة والإغريقيــة والعبريــة والإنجليزيــة 
والألمانيــة والإيطاليــة والإســبانية والروســية والبولنديــة. 
يسّر له ذلك التعدد اللغوي، سُبلَ المقارنة والمقابلة بين 
العقائد والمفاهيم. ولذلك مما يميز المسار الغينوي في 
التحــول نحــو الإســام، هــو الرصانــة والتأمــل والتريث، 
أي النضــج علــى نــار هادئــة كمــا يقــال، وهو مــا يختلف 
مــع التحــول على عجل، الذي غالبًا ما يعقبه رحيل نحو 

معتقد آخر أو انحراف. 

)*( أستاذ بجامعة روما / إيطاليا.
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قصة
سمر فتحي*

العاشــرة  ابــن  مــن  مفاجــئ  ســؤال  فــي 
لصاحــب المرســم الــذي يذهــب إليــه كل 
صبــاح ليلمّع حــذاءه: أتعرف كيف جئت 
للحياة؟ ولماذا؟ ارتبكت الأحرف في فم الرسام، وقرر أن 
يجيــب عــن ســؤاله بمــا يحبه الفتــى، رفع الســتار من على 
لوحــة تبــدو لأول وهلــة لشــاب يعانــق فتاة، أومــأ الفتى ثم 
اقتــرب مــن الصورة، اقترب أكثــر وردد صرخته المكتومة، 
أزاح الغطــاء مــن علــى أخرى، حــروف تتطاير فــي الهواء، 
وجــوه متجهمــة، أطفــال نصف عــراة، طرق خاليــة، قلوب 
نصفها أحمر والآخر يميل إلى السواد، في جانب منها يبدو 
قطيــع صغيــر من الأســود مشــرئب الرؤوس، فــي الجانب 
الآخر تقف امرأة تمد يدها لتمسح دمع صغير، في أعلى 
الصــورة علــى الجانــب الأيســر قمر فــي طريقــه لاختفاء، 
وعلــى الجانــب الأيمــن يتهادى نور الشــمس فــي الظهور.

يتلمس الفتى حروفًا بارزة على لوحة "من رحم اليأس 
تولــد الحيــاة" ســمع صوت الرســام يامــس روحه: كنت 
مثلك، أشــبهك، يتيمًا، لطيمًا، لقيطًا، لا أعرف مَنْ أكون، 
عتُ أحذية، نمتُ على أرصفة الطرقات، سرقتُ نظرات  لمَّ
سعادة لطفل تحمله أمه، لم يحطني مكانٌ، صارعني الزمن 
فهزمته، أدخر من المال لأشــتري ســاعة تنبهني تشــغلني، 
لا أعــرف وقتهــا لمــاذا انتبهــت للزمــن. كانت أيامي تشــبه 
بعضها، تعهدني صاحب هذا البيت، كنت أرى في الرسم 
متنفسًــا لأحامــي الضائعة علــى محطات الفقــر.. علمني 
ا،  كيف أخط خطوطًا، كل لوحة رسمتها كانت نقطة، خطًّ
نــت مــن نقــاط كثيرة قمرًا ســطع في قلبــي. أخبرني أنه  كوَّ

وحيد أراد أن يستبقيني في المكان، يخاف أن تأتيه الأزمة 
وتتعفن جثته، قتلته الوحدة، وقتلني ضجيج الشوارع التي 
أســكنها.. أخذنــي وقبــل أن يعلمنــي الرســم كمــا وعدني، 
علمنــي كيــف أقــرأ، كيــف أعيــش، كيــف أكــون إنســانًا.. 
أصبحت أرتاد كل دول العالم، في الصباح أشرب قهوتي 
علــى موســيقى بيتهوفــن.. قالــوا إنــه أصم، في ســيمفونيته 
قلبــه وازن  بدقــات  أناملــه،  يســمع صــوت  لــم  التاســعة 
الإيقــاع.. وقتها أيقنت أن الأشــياء عندما نتعودها، نحبها، 
تصبح كعضو من أعضاء الجسد يقوم بوظيفته دون إرادة 
منّــا، حيــن نحــاول إيقافهــا لا نســتطيع، بيتهوفــن فَقَدَ أدق 
الحــواس، يُســمع النــاس ما حُرِمَ من ســماعه، كبائع ورد 
فقــد بصــره، كعــروس تنتظــر شــهيدها بفســتانها الأبيض.. 
علمنــي كيــف أعيش، دربني كيف أرســم بلون ألف حياة.

حيــن انتهى مــن حديثه، لاحظ أن مامح وجه الفتى 
تغيــرت؛ يتصبــب العــرق مــن جبينــه، يعلو صوت نفســه، 
تأرجــح يمنــة ويســرة ثــم عــاد إلى اتزانــه، وقال للرســام: 
أخــاف أن تتعفــن جثتــي فــي الطرقــات، ثــم انحنــى على 
حذائــه يلمّعــه، انتفض جســد الرســام وســحب قدمه إلى 
الخلــف فــي ســرعة فــكاد يفقــد توازنــه، اتكأ علــى كتف 
الفتــى وظــل دقائــق والفتــى لــم يبد ضجــرًا مــن ثقله، ثم 
رفــع الرجــل ذراعــه وقال: تســتطيع؟ نظر إليه مســتفهمًا 
فــي شــيخوختي،  فقــال: تســتطيع أن تحملنــي وحــدك 
تحملنــي حيــن تســتيقظ ذات صبــاح وتفتــح نوافــذ هــذا 

البيت فتكتشف أن روحي فارقت هذا العالم. 

)*( كاتبة وأديبة مصرية.

لست
َوحيدا

َ
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سعيد سهمي*
علوم

لا جدال في أن الرقمية أســهمت إلى حد كبير في 
القضــاء على الأمية بمعناهــا التقليدي، ونقلت مَن 
يشــتغلون على التكنولوجيات الحديثة إلى مصاف 
ل  المعرفــة والوعــي إلا بالنســبة للذيــن لــم يتمكنوا بعدُ مــن التحصُّ
على الهواتف الذكية والحواسيب وغيرها، أو يرفضون ذلك خوفًا 
مــن غزوهــا لعالمهــم التقليدي. فقــد أصبح بإمــكان الجميع اليوم 
-حتى الذين لم يرتادوا المدرســة- أن يقرؤوا الرســائل وأن يكتبوا 
الأرقام التي تتصل بهم على الهاتف، وأن يشــتغلوا بالآلة الحاســبة 
وأن يردوا على الرســائل.. بل أصبح مِن هؤلاء مَن اشــتغل بصيانة 
الحواســيب والهواتــف الذكيــة وعاج مشــاكلها، بشــكل لا يجيده 

العلماء وخريجو المدارس العليا.
إن هــذا بالضــرورة يدعــو إلــى طرح الســؤال: هل بقــي أميٌّ في 
عالــم اليــوم؟ الحال أن الأغلبية العظمى -إن لم نقل الكل- أصبح 
يمتلك القدرة على الكتابة الرقمية، وعلى تدوين الاسم، والتعليق 
علــى الصــور، والــرد بالإشــارات والأيقونــات الدالــة علــى الفــرح 
والغضب والحب والحزن في الرسائل الإلكترونية.. وما إلى ذلك 
مــن أمــور تجعــل في الواقــع الجميع قــادرًا على الكتابــة والقراءة 

بوسائط الاتصال الحديثة.

الرقمية وتغيرات الكتابة والقراءة
إذا كانــت الأميــة فــي العُرف هي عدم القدرة على القراءة والكتابة، 
فإننــا فــي الواقــع أمام أشــكال جديــدة للتعبيــر والكتابــة، حيث إن 

كيف تسهم الرقمية

في محو الأمية؟
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الإنســان اليــوم تجاوز التقليــد الذي يعتمد على القلم في 
التعبيــر، والأغلبيــة -حتــى المثقفيــن الذيــن يكتبــون- قد 
اســتهوتهم الرقميــة، بــل إنهــا أصبحت ضروريــة، بحيث 
إنــك تجــد الكاتب والصحفي قد لا يســتعمل القلم طيلة 
أســبوع أو أســبوعين ولا يوظف إلا الكتابة الإلكترونية.. 
وذلك حال الناس الذين كنا نعدّهم أميين، حيث أصبحت 
لديهم القدرة على التعبير والكتابة باستعمال أدوات كتابة 
متنوعة ومتعددة تعتمد الأيقونات والصور والإشــارات، 
فضا عن لغة استهاكية قد لا تحترم القواعد اللغوية إلا 
أنهــا معبــرة ومفهومة مــن طرف المتلقــي.. وهو ما يدعو 
إلى التفاعل مع المعاني الجديدة للكتابة، والتي يشــتغل 
بهــا الأفــراد اليوم بعيدًا عــن الأســاليب التقليدية، ويدعو 

أيضًا إلى إعادة النظر في لغة الكتابة نفسها.

والواقــع أن هــؤلاء الذيــن كنا نعدّهــم أميين، أصبح 
بإمكاننــا اليــوم أن نســمّيهم حداثييــن بخــاف عــدد مــن 
المثقفيــن، مــن خــال تعاملهم الدائم مع الآلة الحاســبة 
واستثمارهم في الاقتصاد الرقمي، وتعاملهم تجاريًّا مع 
الرقمية عبر عقد الصفقات التجارية عن بعد، واستثمارهم 
ــا فــي البورصــات العالميــة عــن بعــد، واســتعمالهم  ماليًّ
الحواســيب في التعامل مع الزبائــن والعماء التجاريين 
والشــركات التــي يتعاملــون معهــا.. وذلــك كلــه دون أن 
يسبق لهم ولوج المدرسة، مما يدعو إلى إعادة النظر في 

مفهوم الأمية، ومفهوم القراءة والكتابة.

أمية التعامل مع الرقمية
لقد صرنا اليوم أمام أمية جديدة تتمثل في أمية التعامل مع 
الرقمية من خال عدم القدرة على الاندماج مع أشــكال 
التواصــل الإلكترونيــة الجديــدة عبــر بواباتهــا المتعــددة، 
والانســتغرام   )twiter( والتويتــر   )facebook( الفيســبوك  مثــل 
التراســل  وأشــكال   ،)whatsApp( والواتســاب   )instagram(

الإلكتروني، والكتابة الإلكترونية، والاشتغال على الوورد 
)Word(، والاعتماد في الحساب والمحاسبة على الإكسيل 

واعتمــاد   ،)Access( بالأكســيس  الإدارة  وتنظيــم   ،)Excel(

تقنيــات العرض بالباور بوينت )PowerPoint(، والقدرة على 
توظيف واســتثمار التكنولوجيا الحديثة من قبيل الداتاشــو 
)Data show(، وعلى معالجة مشكات الحاسوب وصيانته، 

 ،)Logiciels( وعلــى التحكم فــي برامج العقــل الإلكترونــي
وعلى معالجة المعلومات.

إن البعض -للأسف- ما زال غير قادر على استعمال 
الإلكترونيــة  واللوحــات  الذكيــة  والهواتــف  الحاســوب 
بشــكل صحيــح، بل إن البعــض من المثقفين والأســاتذة، 
يفتخــرون بعجزهــم عــن تشــغيل الحاســوب بلــه توظيفــه 
فــي مهامهــم الإداريــة والمهنية، وذلك بدعــوى أنه يفضل 
الكتــاب الورقــي وإن كان الكتاب بدوره قد تغير مفهومه، 
وأصبحــت الكتــب الأكثــر رواجًــا ومقروئيــة هــي الكتــب 
الإلكترونيــة.. بــل يمكن الحديث مســتقباً عن عهد نهاية 
الكتــاب الورقي وتعويضــه بالكتاب الإلكتروني الذي غزا 
اليــوم المــدارس والجامعــات العالميــة، وأصبــح صديــق 
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الطالب والأستاذ والباحث والعامل لتوافره وسهولة حمله.

الرقمية والتعليم
فإنهــا  الأميــة،  فــي محــو  الرقميــة  عــن مســاهمة  فضــاً 
وذلــك  بالتعليــم،  النهــوض  فــي  كبيــر  بشــكل  أســهمت 
مــن خــال الوســائل الحديثــة التــي تُعِيــن علــى تجويــد 
التعلمات وتشــغيلها، بحيث تجعــل المتعلم أكثر ارتباطًا 
بما يدرســه؛ فأصبحت هذه الوســائط جزءًا لا يتجزأ من 
حياتــه، وصــارت مشــاهدة  شــريط أو الاســتماع إليــه، أو 
مشــاهدة أفــام تربويــة أجــدى بكثيــر مــن إمــاء ملخص 
مــن قبــل المدرس، ذلــك أن الصورة تعتبر -دون شــك- 
أكثــر جاذبيــة مــن غيرها، ولذلك فضلــت كثير من الدول 

المتقدمة الارتقاء بالمدرسة إلى الرقمية.
فضاً عن ذلك، فإن الوسائط الحديثة قد أسهمت في 
تطوير بناء الدرس، من خال السيناريوهات البيداغوجية 
التــي عوضــت عن جــذاذات تحضيــر الــدروس، وهو ما 
يمكن معه الانتقال الرقمي في وسائط التعليم والتعلم من 
خــال خلــق ما يمكن تســميته "التعليــم التفاعلي"، حيث 
يربــط المــدرس التعلمــات المنجــزة مــع عوالــم متعددة 
تجمــع وســائط متعــددة تشــارك فــي العمليــة التعليميــة 
التعلميــة، بحيــث يمكــن فــي درس للتاريــخ -مثــاً- أن 
ننقل التلميذ إلى مشاهد تاريخية حية عبر الصورة، وإلى 
أفــام قصيــرة تاريخية، وإلى لقطات متعددة، وشــهادات 

فيهــا  تتفاعــل  ومشــاهد  وســيناريوهات،  وربورطاجــات 
والفيديــو..  المتحركــة،  والصــورة  والصــورة،  الكتابــة، 
وتتعــدد فيهــا الحــواس الموظفــة فــي التعلــم، ممــا يوجِد 

إقبالًا أكبر على التعلم.

التعلم الرقمي وبناء شخصية الطفل
لا شــك أن الرقميــة -رغــم مخاطرهــا- قــد أســهمت فــي 
تعليــم الأطفــال الصغار، من خال  دخــول الطفل عبرها 
إلــى عوالــم جديدة للتعلم قبل التحاقه بالمدرســة، بحيث 
إن المعينات الحديثة حببت إلى الأطفال التعلم لا ســيما 
تعلــم اللغــات؛ فقد أســهمت القنــوات التلفزيونية في بث 
الــدروس اللغويــة عــن بُعدٍ في أشــكال تنخــرط فيها فنون 
متعــددة أبرزهــا الموســيقى، كما عملت مواقــع التواصل 
الاجتماعــي علــى بــث فيديوهــات تعلم اللغات والرســم 
والقــرآن وغيرهــا مــن الفنــون والعلــوم، فأصبحنــا نجــد 
أطفالًا نابغين في إتقان اللغات الأجنبية، وفي تعلم الرسم 
والموسيقى وغيرها بفضل الوسائط التكنولوجية الحديثة.

هكــذا أصبحنــا اليوم أمام مدرســة حقيقية لدى الطفل 
قبل دخوله عالم المدرســة، بحيث يكون قادرًا على تكلم 
أكثــر من لغة، وقادرًا علــى إتقان فنون متعددة، وأصبحت 
لديه القدرة على التواصل مع غيره عبر الوسائط الحديثة، 
فضاً عن إتقانه الكتابة والقراءة وإن كان الأمر في الواقع 
يتطلب ترشيدًا لهذه العملية لتجنب المخاطر الممكنة على 
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صحة الأطفال، وعلى نموهم النفسي والعقلي والجسدي.

الرقمية ونشر الوعي
لقد أسهمت الرقمية في نشر الوعي الإنساني بشكل غير 
مســبوق، وذلــك من خال الانفتاح علــى عالم المعلومة 
والدخــول مــن بابه الواســع. فقــد صار بإمــكان الجميع 
اليوم، التعرف على المســتجدات السياســية والاقتصادية 
والثقافيــة وغيرهــا، بــدون تزييــف أو تشــويه، وأصبحــت 
الحقيقــة تصــل إلــى الجميــع قبل أن تصل إلــى وكالات 
الأنبــاء الإخباريــة، وذلــك بفضــل الهواتــف الذكيــة التــي 
أصبحــت الرفيق الدائم لإنســان. وهو ما يعزز الشــفافية 

والديمقراطية كمبدأين أساسيين من مبادئ الرقمية.
لم تعد المدرسة والجريدة المكتوبة والكتب وحدها 
هي وســائل نشــر المعلومات، بل أصبح بإمكان كل مَن 
لديــه هاتــف ذكيّ أن يصور أو ينشــر.. وهو ما أســهم في 
نشــر الوعي، بحيث أصبح بإمكان المرء أن يتعرف على 
ما يجري في العالم بضغطة زر؛ عبر استخدام محركات 

البحث ودخول مواقع التواصل الاجتماعي.
بــل إن الارتقــاء المعرفــي والعلمــي قــد صــار ممكنًــا 
الجميــع  بإمــكان  فأصبــح  الرقميــة،  بفضــل  للجميــع 

ولــوج العوالــم الإلكترونية، والاطــاع على الفيديوهات 
وغيرها، لمعرفة الواقع والحقائق، وللتعلم والمعرفة من 
خــال المحاضــرات والــدروس المبثوثة علــى اليوتيوب 
وغيره من المواقع؛ فصار بإمكان المرء أن يطور معارفه 
بمشــاهدة ومتابعــة الــدروس عن بعد، وهو ما أســهم في 

نشر الوعي، وفي تنمية المعرفة لدى الجميع.
إن الرقميــة، رغــم بعــض ســلبياتها التي تســجل على 
مســتوى تحــولات القيــم، والتــي ترجــع بالأســاس إلــى 
أنهــا  إلا  بمخاطرهــا،  والترشــيد  التوعيــة  فــي  القصــور 
فــي الواقــع قــد أتاحــت فرصة التعلــم للجميــع والوعي 
والمعرفة، وهو ما يدعو إلى الإشــعار بأهميتها، وترشــيد 
التعامل معها، من خال دروس  توعوية يمكنها أن تكون 
عبــر الرقميــة ذاتها من خال متخصصيــن، كما ينبغي أن 
تسهم الدولة في ذلك من أجل الأخذ بحسناتها وترك ما 

يمكن أن يسيء إلى المجتمع وإلى قيمه وأخاقياته. 

)*( مفتش تربوي للتعليم الثانوي / المغرب.
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ربما بســبب ذلك الوميــض الخاطف انتقلتُ 
مــن الظلمــة إلــى النــور؛ فقــد كشــف ذلــك 
الشعاع لي جانبًا من أستار الغيب كان مخفيًّا 
عنــي. فقــد شــعرت في تلك الليلة، أن روحي قد ســرت مع 
ذلك الشعاع إلى مناطق من الكون مغيّبة عني ولكنها محببة 
إلــيّ، وكأنهــا أوطان للــروح محبوبة تحنّ دائمًــا للعودة إليها 

بعد طول غياب.
وربمــا كانــت القراءات الكثيرة في تلــك الأوراق المضيئة 
قــد  والجنيــد..  والقشــيري  الغزالــي،  حامــد  أبــي  لمؤلفــات 
ســاعدتْ نفســي على استكشاف ذلك العالم المجهول، الذي 
طالمــا حنــت للوصول إليــه وطرْق أبوابــه. وكان من عامات 
ذلك، كثرة ترددي على المساجد وكثرة انغماسي في العبادة، 

إشراقة الروح
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بــل وتلــذذي بإطالة الصــاة والتوجه إلــى الله تعالى بكنه 
الهمة وخالص الرجاء.

إننــي كنــتُ فــي مفتــرق طــرق الحيــاة، دفعتنــي تلــك 
اللحظــات الروحيــة الســعيدة، وتلــك اللوائح الإشــراقية 
ا لآثامي، وأقرر  العابــرة فــي الصلوات، إلــى أن أضع حدًّ
التوبــة إلــى الله تعالــى مــن كل ذنوبي وخطايــاي، منتهجًا 
ســبيل الله، ومتخــذًا الطريق إليه، متوســاً إلــى ذلك بأداء 
الفــروض والعبــادات، ومحــاولًا التخلــص مــن كثيــر من 
الرذائــل والشــهوات، مســتعينًا فــي كل ذلــك بكثيــر مــن 

الأوراد والتأمل والقراءات.
ا أن الإنســان يندمج -بحكــم العادة- في  وليــس ســرًّ
كثير من الآثام والرذائل، والعديد من الشهوات والقبائح 
-خاصة في مرحلة الشباب- التي لا يسهل عليه التخلص 
منها أو تجنبها، ولكنني بدأت أتخلص منها شــيئًا فشــيئًا، 
وأعوّد الإرادة على أن تكبح جماح النفس، وتسيطر على 
تلــك الغرائــز التي تمكنت منها فصارت لتلك الشــهوات 
جذور في النفس عميقة ومتشعبة، وأوتاد تمتد فيها على 
مســافات بعيدة. فكانت العناية الإلهية تمكنني -في كثير 
من الأحايين- من التغلب على تلك الشهوات، والسيطرة 
علــى تلــك النزوات، ومن هنا كانت تتســرب إلى أعماق 
النفــس -بيــن الحيــن والآخــر- نســائم الرضــى ونفحات 
السكينة، تغذي نبتة الإرادة الباثقة، وتروي مساحات في 
النفس كادت أن تجف وتموت، فتدب فيها ثانية الحياة؛ 

حياة الطهر والسكينة والغبطة والسرور.
وقــد كانــت هنــاك شــهوة عظيمــة تمثــل فــي غابــات 
النفــس وأدغالهــا شــجرة عتيــدة، امتــدت جذورهــا إلــى 
أعمــق أعمــاق النفس، فصــار اقتاعها مــن جذورها أمرًا 
بالــغ الصعوبــة؛ فأخــذت أحتــال عليهــا بتقليــم فروعهــا 
والضــرب علــى جذعهــا، وتقليــل الغذاء والمــاء الواصل 
إلــى أصلهــا، علّها تذبل أو تهزل، حتى يمكنني التخلص 

منها ولو بعد حين.
أما هذه الشهوة العظيمة فقد كانت النظر إلى النساء، 
تلــك الشــهوة التي اســتبدت بــي وأخذت علــيّ أقطاري، 
وهي تستبد بكثير من البشر، وغالبًا هم لا يعون ذلك إلا 
إذا انتهجــوا طريــق التطهير؛ طريق رياضــة الروح بتصفية 
النفــس وتهذيب الســلوك.. هنا تنكشــف لهــم النفس عن 

خبائثها، وتبين لهم عن سوءاتها، ولا يدرك ذلك إلا من 
رحم ربى. ويبدو أن هذه الشــهوة الخفية، صارت تســلية 
يوميــة لــي، وغــذاء ترضعــه النفس دون كلــل أو ملل، بل 
إذا مُنعت منه تشــعر بالحاجة والألم، ويصير فطامها هنا 
ا ومجهدًا، على الرغم  صعبًا والحؤول دون مطلوبها شاقًّ
من أنها ســهم من ســهام إبليس تطلقه النفس من تافيف 
جعبتها الخبيثة. بل لقد اكتشــفت أن تلك الشــهوة كانت 
تمثــل زادًا يوميًّا وتســلية حياتية تــزداد متعتها في الأعياد، 
حيــث يلهــو المــرء مــع أصدقائــه وخاّنــه فــي الحدائــق 

والمتنزهات.
ومــن هنــا، حينمــا أتــى علــيّ العيــد بعــد تلــك التوبــة 
النصوح، كم شعرت من الألم حين حنّت النفس إلى ما 
تعــوّدت عليــه، وكانت في أمثال هذه المناســبات تشــتاق 
إليــه، ولكننــي فــي ذلــك العيــد، وقفــت لهــا بالمرصــاد، 
بعــد أن وضعــت كنانــة الشــيطان جانبًا، وجنــدت الإرادة 
لمقاومتهــا، وعدم الرضــوخ إلى مطالبها الدنيئة.. ولكنها 
كانــت ترســل إلــى تافيــف العقل أبخــرة ودخانًا أســود، 
وخواطر سوء، وتتساءل كيف ستسعد اليوم؟ وما مصدر 
تســليتك؟ لقــد كنــتَ تتســلّى بالنظــر إلــى تلــك المفاتــن، 
وتتغــذى بالتأمــل فيها وترتــوي.. لقد كنتَ تنظر إلى كثير 
مــن الأنــواع والأصنــاف، وتقــارن فــي ســعادة بالغــة  بين 
البيضــاء والســمراء، وتحقــق لــك تلــك النظــرات لــذات 
ولــذات.. علــى الرغم من أنها في الأيام الأخيرة، شــابها 
الإحساس بالإثم، وألقت عليها التأمات الروحية ظال 

من الخزي والعار.
ولكــن الــروح في ذلك اليــوم، انطلقت لا تلوي على 
شــيء، مصممــة علــى تحقيــق الإرادة الخيّــرة ووضــع 
التوبة موضع التنفيذ؛ فأغلقت تلك الشــقوق العفنة التي 
كانــت تسترســل منها النفــس بخواطرها، وأرســلت على 
تلك الخواطر شــواظ من نار الشــوق إلى الملأ الأعلى، 

شــعرت في تلك الليلة، أن روحي قد سرت مع 
ذلك الشعاع إلى مناطق من الكون مغيّبة عني 
ولكنها محببة إلّي، وكأنها أوطان للروح محبوبة 

تحنّ دائًما للعودة إليها بعد طول غياب.
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والارتفــاع إلــى المقامــات الأســمى، مســتنجدة فــي أثناء 
ذلك بالسماء، ومستعينة بقوي العالم العلوي.

وفــي هــذه الأثنــاء كنــت قــد اقتربــت من جســر قصر 
النيــل، حيــث تناثــر البشــر حولــه فــي جماعــات وثلــل 
معظمها من الشباب الاهي، الآخذين في اللعب واللهو، 
والمســتمتعين بنســمات النيــل ودغدغة الريــاح.. وكانت 
الشــمس علــى الرغــم من ارتفاعهــا في الأفــق، حانية في 
حرارتهــا، ترســل دفئًــا يرغب فيه الجميع في نهاية شــتاء 

بارد بدأ يغزوه الربيع.
وحيــن وقفــت بجــوار الجســر أنظــر مــن عَــلٍ علــى 
جُموع البشــر الممتد حتى الأفق، مرســاً نظراتي متأماً 
الكــون حولــي فــي محاولــة لتجــاوز جزئيــات المشــهد، 
والارتفــاع إلــى أفــق الرؤية الشــاملة، وفــي لحظة تند عن 
الزمان، شــعرت بأن إرادتي تتحرر كلية، وترتفع بالروح 
عاليــة، ممتطيــة صهوة همتي، محاولة الوصول إلى الملأ 
الأعلــى، متجــاوزة العالــم المحســوس.. وعلــى الرغــم 
مــن أن عيّنــي كانتــا مفتوحتيــن تمامًــا، وعقلــي فــي كامل 
وعيــه، إلا أن شــعورًا طاغيًــا بالســعادة أخــذ يغمر النفس 
ويفيــض عليهــا، ثم تتوالى في لمحــات خاطفة فيوضات 
من الرحمة والســكينة إلى ســراديب النفس، فتملأها في 
الوقــت الــذي تتفتــح فيــه فــي النفــس عيونًــا وينابيــع من 
الغبطــة والســرور الروحــي الجارف، تشــبه تلــك الينابيع 
مــن المــاء التــي تتفجــر في صحــراء جدباء فتغمــر كل ما 
حولهــا.. وبــدأت هذه اللوائح واللمعات التي انعكســت 
على النفس من أفق السماء، تزداد وتتوالى حتى تحولت 
إلــى فيوضــات منهمــرة تغمــر النفــس وتغذوهــا؛ فالتقت 
أنوار النفس مع أنوار السماء، مما أشعل في النفس طاقة 
من الضياء والحبور لا قبل لي بوصفهما، ولا قدرة لغوية 
لــي على شــرحهما وتحليلهمــا، على الرغم من أن عقلي 
-وأنا دارس المنطق والفلسفة- في كل هذه المشاهد لم 
يغب ولم يحتجب، بل مكث مندهشًا ومتربصًا يرقب ما 
يحدث لي، ويسجل كل شيء بدقة بالغة، ويتعـجـب مـعي 
مــــن ســــــرعة التحــولات، ويندهش من كثــرة الفيوضات 
التــي لــم أكن أملــك وقفها، بل شــعرت بلــذة بالغة القوة 
فــي ورودهــا.. لكن اللــذة أخذت تتضاعــف، والواردات 
مــن الأنــوار أخذت تتوالى، فأخــذت ألتفت حولي خوفًا 

من أن يُشاهد أحد ما يحدث لي، ولكن الناس كانوا في 
لهوهم مستغرقين ولم يلتفت إلىّ أحد.

ثــم اشــتدت في لحظة تلــك الــواردات الإلهية، حتى 
لــم تســتطع النفس تحمّلهــا، وحين تطلعت إلى الســماء  
وشــاهدت الشــمس حينئــذ تعتلــي بقــوة قبتهــا، فاضــت 
النفــس بمــا يتــوارد عليهــا مــن الأنــوار، وتســامت الروح 
كطائــر عمــاق يمتطــى صهــوة الســماء حتــى خيــل إلــيّ 
أنهــا قــد ســدت الأفق، واقتربت من السُــدم  والمجرات، 
وأصبحــت الشــمس طــوع أمــري وعنــد نهايــة أطــراف 
أصابعــي، لــو أمرتهــا أن تذهــب لاســتجابت دون تــردد 
أو تــوان.. كمــا شــعرت حينئذ بتجســد الإرادة وتحققها، 
حتــى كأنهــا اتحــدت بــالإرادة الكونية الكليــة، مما أربك 
العقل وزلزل معاييره بعد أن توالت عليه شحنات الأنوار 

الصاعقة، وكادت تحرقه لوائح التجليات البادية.
فــي هــذه اللحظــات، أدرك العقــل الناقــد أن الــروح 
قــد ثملــت بما فيــه الكفاية، وأن ما صُبّ فوقها من شَــهْد 
الوصــال بالمــلأ الأعلى، قد زاد على حدها وقوتها، وأنه 
لا قبــل لهــا بمــا قد يــرد من واردات إلهية قــد تدفعها إلى 
الجنــون أو الهــاك.. فقــد شــعرت في هذه الأثنــاء وعند 
اقترابي من الجسر، أنني يجب عليّ القفز في الماء حتى 
أهــرب ممــا يغمرنــي من الأنــوار والضيــاء، التي وصلت 
إلــى حد الإحــراق، مُصاحبة بلذة عاتيــة وصلت إلى حد 
الألم، فأصبحت لا أستطيع تحمل تلك الفيوضات، ولا 
قِبَــل لــي على الوقــوف طوياً في منازل تلــك الواردات، 
بعد أن صرت معلقًا بين الأرض والســماء، واتصلت في 

روحي -أنا الفاني- كل عوامل الخلود والبقاء.
ثم أدركتني العناية الإلهية، فإذا بقدميّ تحماني بعيدًا 
عــن النهــر والجســر، فأخــذت أهــرول بعيــدًا بعيــدًا، هاربًا 
مــن أجمــل المشــاهدات، ومســتنقذًا النفــس والجســم من 
أعظــم الفتوحــات، وأنــا أردد أشــعار أبي يزيد البســطامي:

سقاني شربة أحيا فؤادي
           بكأس الحب من بحر الوداد

فلـولا الله يحـفظ عـارفـيه
            لهــام العـارفـون بـكل وادي. 

)*( قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر.
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مــع توالــي ســرعة الاختراعــات فــي شــتى 
المجــالات، أصبــح المتتبعــون لهــذا الشــأن 
يطرحون الكثير من الأســئلة، أســئلة فرضتها 
تلــك الاختراعات المدهشــة والغريبة عــن عقولنا. ولعل أهم 
تلك الأسئلة المطروحة اليوم هي: هل سنزداد ذكاء؟ رغم أن 
الموضوع يبدو نوعًا من التنبؤ، إلا أن السنوات المقبلة كفيلة 
بــأن تقــدم لنــا الجــواب لهذا الســؤال الموضوع ولغيــره، وقد 
تتجاوزه حسب طبيعة ما تم التوصل إليه من اختراعات، فهل 
سنزداد ذكاء؟ هو ما سيجيبنا عنه الباحث الأمريكي في مجال 

الذكاء الاصطناعي وعلم النفس المعرفي "روجر شانك".
افتتــح "شــانك" هــذا الموضــوع المهــم بمجموعــة مــن 
الأسئلة من قبيل: هل الذكاء مطلق؟ هل يزداد ذكاء الجنس 
البشري بمرور الوقت؟ ويرى أن هذا يتوقف بكل تأكيد على 
ما نعنيه بكلمة ذكاء. فقد اعتبر أنه لا شك أن معارفنا تزداد 
أو تبــدو كذلــك علــى الأقل. وعلى الرغم مــن توفر إمكانية 
وصــول الطفــل العادي إلى ثروة من المعلومات تزيد بكثير 
عن تلك التي كانت متوفرة للأطفال منذ خمسين سنة، إلا أن 
هناك أشخاصًا يزعمون أن أطفالنا أقلّ تعليمًا مما كان عليه 
الحال منذ خمســين ســنة، وأن مدارس اليوم خيّبت آمالنا.

هــذه الأســئلة التــي تــدور حــول معنــى الــذكاء فــي نظــر  
ا في دائرة البحث العلمي، ولا  "شانك"، لا تحتل مركزًا مهمًّ
حتــى فــي دائــرة الحــوار العــام، ولا نــزال نعيــش حياتنــا وفقًا 
لأفكارنا المفهومة ضمنيًّا عن الذكاء والتعليم، التي ســتواجه 
تحديًا خطيرًا خال الخمســين ســنة المقبلة. يقول "شــانك": 
ا الحصول  "بعد خمسين سنة من الآن، سيصبح من السهل جدًّ

علوم
د. أنس بنيونس*

كيف يزداد الإنسان ذكاء؟
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علــى المعلومــات، بحيث يســتطيع المرء أن يطرح ســؤاله 
ا فوريًّا يأتــي إليه من الجدران  بصــوت مرتفــع، ليســمع ردًّ
المدعمة بقدر كبير من التكنولوجيا. فمعرفة ما كتبه "فرويد" 
حــول الـ"أنــا الأعلــى" لــن يعني شــيئًا كثيرًا عندما تســتطيع 
الالتفــات إلــى أقرب جهاز، وســؤاله عما قالــه "فرويد" في 
مســألة مــا، لتســمع "فرويد" )أو شــخص يشــبهه كثيــرًا في 
شــكله وصورته( يجيبك ويذكر لك خمســة من قادة الفكر 
المعارضيــن مــن مختلــف العصــور علــى اســتعداد لعرض 
أفكار بديلة إذا كنت تريد الاستماع إليها ومناقشتها معهم".

وهنا يتساءل "شانك"؛ "هل الذكاء يعني مجرد القدرة 
على أن تكون مطلعًا على أجوبة أسئلتك، أم القدرة على 
معرفــة الأســئلة التي ينبغــي طرحها؟ ففي رأيــه كلما قلّت 
قيمــة الأجوبــة زادت قيمة الأســئلة، يقول عن ذلك: "لقد 
ا في مجتمع قائم على الإجابات،  عشــنا لفترة طويلة جدًّ
وعامــات ذلــك في كل مكان؛ فــي برامج التلفزيون التي 
يشاهدها الناس مثل برنامج "من سيربح المليون؟"، وفي 
الألعــاب التــي يمارســونها مثل "تريفال برســيوت"، وأهم 
من كل ذلك في المدرســة.. إذن، تحتل الإجابات أهمية 
عظمــى، فالاختبــارات هــي الشــغل الشــاغل لمدارســنا، 
بحيــث صارت المدرســة نظامًا لتعلــم الإجابات لا لتعلم 

حب الاستطاع والتقصي".
وهنا يرى "شــانك" أن التكنولوجيا الجديدة ســتعمل 
علــى تغييــر ذلــك كلــه؛ فعندمــا ظهــرت حاســبة الجيب، 
تســاءل النــاس عمّــا إذا كان مــن الممكن اســتخدامها في 
دومًــا  متوافــرة  ســتصبح  الرياضيــات، لأنهــا  اختبــارات 
ونتيجــة لذلــك، بــدأت اختبــارات الرياضيــات تركز على 
الموضوعات الواقعية المهمة بدلًا من القســمة المطولة. 
ســيُحدث اســتخدام الذكاء الصناعي في الأجهزة اليومية 
التأثير نفســه؛ فمع انتشــار الآلات وقدرتها على الإجابة 
عــن الأســئلة التــي تــدور حــول كل مــا يهمنا، ســتتراجع 
قيمــة الشــخص باعتبارها بنــكًا للمعلومــات. إن المفهوم 
القديــم للمدرســة -التــي كانت تركز على الفكــرة القائلة 
بــأن الشــخص الأكثــر علمًا فــي المدينة، لديــه معلومات 
يمكنــه تلقينهــا، وعلــى البقيــة الجلــوس واســتظهار هــذه 
المعلومات- سيفسح الطريق لمفاهيم جديدة لاكتساب 
المعرفة.. لن يُنظر إلى المعرفة بعد اليوم كسلعة تمتلك، 
فأي شيء يُقتنى بسهولة تقل قيمته في المجتمع، والشيء 

نفســه ســينطبق على المعرفة. أما ما سيحظى بقيمة كبيرة 
فهــو الأســئلة الجيــدة، وسنســمع النــاس يقولــون: هــذا 

أقصى ما يمكن للكمبيوتر أن يأخذكم إليه.
يعطي "شــانك" مثالًا بالقول تخيل ما يلي: "أنت في 
غرفــة المعيشــة فــي بيتــك تتحــدث مــع شــريك حياتك، 
فتثــور مســألة بينكمــا فتلتفت إلــى الجدار طلبًــا لإجابة، 
متســائاً "مــن كان علــى صــواب"؟ فيــرد الجــدار بقولــه 
إن لديــه مجموعــة مــن الأشــخاص الافتراضيين يمكنهم 
الاشــتراك فــي الحــوار، فتختــار بعض الشــخصيات التي 
سمعت عنها أو تحاورت معها من قبل، وهنا تبدأ مناقشة 
مفعمــة بالحيوية.. وأخيرًا يصــل الكمبيوتر إلى أقصى ما 
يعرفــه فــي هذا الموضوع، ولا تعــود الجدران تعرف أي 
شــيء ذات صلــة بــه، فتتعجــب "هــذا إذن ســؤال مثيــر". 
يقول "شــانك" معلقًا: "إن معرفتك سؤالًا جيدًا، يجعلك 
جاهزًا للدخول في مناقشة مع بشر أحياء آخرين لديهم 
اهتمــام بأســئلة مشــابهة، تقــول هــذا الســؤال للجــدران، 
وفجأة يحضر الأشــخاص المهتمون بالأسئلة ذاتها ممن 
اســتنفدوا قــدرات البرامــج علــى النحــو ذاتــه، إلــى غرفة 
معيشتك )افتراضيًّا(. في عالم تتوافر فيه هذه الإمكانات، 
مــاذا يعنــي أن تكون متعلمًا؟ مــاذا يعني أن تكون ذكيًّا؟".
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وللتفكيــر فــي الجــزء المتعلــق بالتعليــم مــن الســؤال 
أعاه، يرى "شانك" أنه علينا أن نتساءل عما ستكون عليه 
حياة الأطفال في ذلك العالَم. بعد خمســين ســنة ســيكون 
الإقبــال علــى المدارس كما نعرفــه الآن قد تقلص.. لماذا 
نذهــب إلــى المدرســة لنتلقــى المعلومات بينمــا الخبرات 
الافتراضيــة متوفــرة بســهولة، بالإضافــة إلــى توفــر أفضــل 
المدرسين افتراضيًّا في أي لحظة؟ إن التعليم -حتى من سن 
الثانية- سيبقى استكشاف العوالم محل الاهتمام مع توفر 
مرشــدين أذكياء يجيبون على أســئلتك، ويطرحون عليك 
مزيدًا من الأسئلة الجديدة، وسينفتح عالَم بعد عالم أمام 
الطفل المحب لاســتطاع. ســيكون شأن التعليم في مثل 
هذا المجتمع ماهية العوالم الافتراضية -ولاحقًا العوالم 
الحقيقية- التي دخلتها وما تعلمت فعله في تلك العوالم.

ويــرى "شــانك" أن المدارس الافتراضية التي ستنشــأ 
لتحل محل المؤسســات الحالية، ســتجذب الطلبة بسبب 
ما ســتمنحه لهم من خبرات أكثر منه، بســبب ما ســتمنحه 
لهــم مــن شــهادات. ونظــرًا لتوفــر هــذه الخبــرات التــي 
يتلقاها الشــخص عندما يقرر أن يتعلم، فإن معظم الطلبة 
سيلتحقون بالكليات قبل بلوع الثامنة عشرة بفترة طويلة. 
كما سيشــجعنا النجاح في الخبرات الافتراضية المختلفة 

على التعامل مع الجديد منها كما هو الحال في الألعاب 
الإلكترونيــة اليــوم، وستســهم المؤسســات التعليميــة بمــا 
التــي  تســتطيع عملــه بشــارات الاســتحقاق الافتراضيــة 
حصلت عليها أكثر من اهتمامها بالمقررات التي درّستها. 
يعلــق هنــا "شــانك" بالقول: "ســيوجِد كل مجــال خبرات 
فــي تخصصــه. فبدلا من تقديــم "هارفــارد" أو "كولومبيا" 
دورات دراســية فــي الفيزيــاء، ســيعمل الفيزيائيــون مــن 
جميع أنحاء العالم مع مصممي عالم التعليم الافتراضي 
الذيــن يصنعون برنامجًا لإيجــاد خبرات في الفيزياء على 
أن يتم توفيرها للجميع. ستتحول الفكرة القديمة القائلة 
بــأن الأكثــر ذكاء هــم مــن حصلــوا علــى أعلــى الدرجات 
مــن مــدارس اختبرتهم، لتــرى مدى إجادتهــم لما تعلموه 
مــن دروس، إلــى فكــرة مفادها أن أذكــى الطاب هم من 
يطرحون أســئلة على البرنامج يتعين إرســالها إلى البشــر 
بحثًــا عن إجابات لها، وســيعني الــذكاء القدرة على بلوغ 

خبرة تعليمية".
إن مــا يمكننــا فعلــه حســب "شــانك" ليس مــا نعرفه، 
بل ما ســيكون ذا أهمية في نظام تعليمي قام على بيئات 
الأداء الواقعــي. ســتدور القضايــا الفكريــة المهمــة حــول 
أســئلة ستنشــأ مــن طبيعــة تفاعــات الطــاب فــي العالم 
التعليمــي الافتراضــي، يقــول "شــانك" "عندمــا تطالــب 
البيئــات التعليميــة بأســئلة وتســأل عــن كيفيــة الحصــول 
عليهــا، وتطلــب معرفــة الخبرات التي تولــدت عنها تلك 
الأســئلة، عندهــا ســيكون التغييــر العميــق الــذي أحدثــه 
الكمبيوتر قد تحقق، ســنصبح أكثر ذكاءً، بل وأكثر ذكاءً 
بكثير، بمعنى أننا لن نخشى أي خبرات جديدة. ستكون 
عقولنــا متعلمــة بطريقة مختلفة، ولن يســيطر على عالمنا 
الفكــري، الإنســانيون ولا العلماء، بــل التجريبيون الذين 
كانوا هناك وأصبح لديهم حب استطاع نتيجة لذلك".

يظهــر إذن مــن خال ما قدمه لنا "روجر شــانك"، أن 
تطور ذكاء الجنس البشري أمر مفروغ منه، وذلك بفضل ما 
ستقدمه الاختراعات التكنولوجية من خدمات ومعلومات 
كانــت إلى وقت قريــب حكرًا على طبقة معينة، ومن هنا 
فالتكنولوجيــا حطمــت الحواجــز، ســواء فــي التواصــل، 

المعرفــة.  العلمــي وتحصيــل  البحــث  فــي مجــال  أو 

)*( جامعة محمد الخامس، الرباط / المغرب.
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قضايا فكرية
د. خالد راتب*

لا تستقيم الحياة إلا بالعمران بمنهج 
رشــيد يجمع في طياتــه منافع الدنيا 
والآخــرة. والســعي فــي تحقيــق هذا 
العمران يعدّ عبادة يؤجر عليها الإنسان، حتى الذي لا 
يؤمن يطعم ويكافأ على إسهاماته العمرانية في الدنيا. 
ولقد طبّق المسلمون الأوائل المنهج العمراني الذي 
يجمع بين حسنة الدنيا والآخرة، امتثالًا لقوله تعالى: 
رْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)هود:61(؛  نَ الْأَ هُوَ أَنشَــأَكُم مِّ

أي طلب منكم عمارتها.

التواكل الحضاري
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إن خريطة العمران البشري كانت ممتدة عبر الأجيال 
لــب الإســام وقواعــده،  عندمــا فهمــت هــذه الأجيــال 
وعلمــت حقيقــة التــوكل علــى الله، وأن المتــوكل علــى 
الله ليــس هــذا الإنســان الذي يعكف على لــون واحد من 
العبــادة، وتتــورم قدماه من القيام، ويظهر عليه أثر الصوم 
ا كادحًا يبني ويشــيد ويعمر وهو  والتبتــل تــاركًا غيــره كادًّ

قابع في محرابه يظن أنه بلغ منزلة العابدين!
إن المســيرة الحضاريــة كــي تســتمر لا بــد مــن تضافــر 
الجهــود، وتعاون الجميع في شــتى مجالات الحياة؛ لأن 
الإفادة الحضارية المتعاونة الرشيدة، تجلب الخير للكون 
كلــه وتقيــه ويــات التخلــف؛  من أجــل ذلــك كان المبدأ 
الأساسي لبناء الحضارات، التعارف والتعاون على ما فيه 
ن ذَكَرٍ وَأُنثَى  الخيــر والنفــع: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)الحجرات: ،)13وَتَعَاوَنُوا 
عَلَــى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)المائــدة:2(؛ فالتعارف والتعاون بجانب 
م الأمــم، ولــن تبلغ الأمــة المجد إذا  التعميــر أســاس تَقــدُّ
ذلــك  تــواكل حضــاري،  أو  كان هنــاك قطيعــة حضاريــة 
التــواكل الــذي يتغنــى أصحابــه بأمجــاد الأجيــال الســابقة 
وهم في ســبات، كل واحد منهم يشــاهد الحضارات تبنى 
مــن حوله، ويرى النهوض العلمــي والثقافي والاقتصادي 
والاجتماعي والسياســي وهو يرفــل في ظلمات التخلف، 
-دائمًــا-  موقعــه  يؤثــر،  ولا  يتأثــر  ر،  يصــدِّ ولا  يســتورد 
فاعــل! لا  بــه  مفعــول  التعمريــة،  الفعليــة  الجملــة  فــي 
إن مداومــة الســعي تقتضــي حتميــة الوصــول، هــذه 
قاعدة من قواعد التوكل على الله طبّقت في كل القوانين 
الكونيــة والإنســانية، بــل وفــي قانون الحيوانــات والطير، 
حيث عُلِم الطير أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة، وإنما 
الذهــب يخــرج من بطون الأرض وبالمشــي في مناكبها، 
له لرزقكم  لــون على الله حــق توكُّ قــال : "لــو أنكــم توكَّ
كما يرزق الطير، تغدو خِماصًا وتَروح بطانًا" )رواه الترمذي(؛ 
تغدو خماصا؛ الســعي في الوصــول إلى الهدف، وتروح 

بطانًا؛ الوصول إلى الهدف.
ــا من الطير  فمتــى يتعلــم الــدرسَ المتواكلون حضاريًّ
الــذي رفــض أن يتــواكل على غيره، وســعى بنفســه حتى 
وصــل لهدفــه؟ فكيــف نريــد أن نصبــح أفضــل البــاد، 

وحضارتنــا أعــرق الحضــارات ونحــن فــي ســبات عميق  
ا؟! نغطّ في النوم غطًّ

إن التواكل الحضاري جريمة تظهر آثارها في واقعنا؛ 
لأن الأمــة المتواكلــة على حضارات الغيــر تظل متطفلة، 
بــل من الممكن أن يصيبها الرق الاحتالي، فتفكر بعقل 
محتلهــا وتتحــرك بأوامــره، فتصبــح أمــة مســلوبة الإرادة 
طاقتهــا معطلــة.. كمــا أن التــواكل الحضــاري يــؤدي إلى 
العنــف ويجعــل الإنســان فريســة لشــهواته ورغباتــه؛ لأن 
مســاحة الفراغ الزمني للمتواكلين ســتملأ بما يضر، ومن 
هنا تسعى النفس المتواكلة في تدمير نفسها وتدمير أمتها، 
وذلك لأنها ســتقع في شــراك شــياطين الفكر المنحرف 
والمتطرف، وستقع -أيضًا- في مصيدة الفكر المتسيب 
الــذي يطلــق لفكره العنــان فيما لا يقدر عليــه، ليصل في 
المحطــة الأخيــرة إلــى الإلحاد.. كل ذلك لأن المســاحة 
الزمانيــة والمكانيــة والفراغ الحضاري، لم يملأ بما ينفع 
ويخــدم الإنســانية والكــون مــن حولنــا، لــم يمــلأ بالعلــم 
والعمــل والقيم والأخــاق وتحقيق رســالة الخيرية التي 
أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، أخرجت السكينة 
والطمأنينــة، أخرجــت الأمة الخيرية صــورة طبق الأصل 
من الإســام الذي فيه الســلم والسام، فيه سامة القلب 
وطهارته، وســامة اللســان وعفته، وسامة الجوارح من 

العدوان والسباب والرمي بالكفر دون برهان.
إن الســعي الحضاري يجعل الأمة تعيش حياة ســوية 
ســعيدة، ولــن يكــون ذلك إلا عن طريــق الفهم الصحيح 
العطــاء  فــي  والإخــاص  والكفــاح  الــدؤوب  والعمــل 

للبشرية كلها، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. 

)*( عضو في مجمع البحوث الإسامية / مصر.

م  التعارف والتعاون بجانب التعمر أساس تَقدُّ
الأمــم، ولن تبلــغ الأمــة المجــد إذا كان هناك 
قطعيــة حضاريــة أو تــواكل حضــاري، ذلك 
التــواكل الذي يتغنى أصحابــه بأمجاد الأجيال 

السابقة وهم في سبات.
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الأجهزة الإعلامية

وبناء الشخصية المتكاملة

تربية
عبد الحميد الراوي*

يؤثــر مضمــون تــراث الأمــة مــن فكــر 
وعقيدة وعادات وتقاليد وقيم ونماذج 
وســلوك.. فــي تشــكيل نمــط ومنهج 
بيــن الأطفــال والشــباب،  الفكــر والوجــدان خاصــة 
وذلــك مــن خــال وحداتهــا الاجتماعيــة، بــدءًا مــن 
والمؤسســات  المدرســية  بالتربيــة  ومــرورًا  الأســرة 
والنشــر  والترجمــة  التأليــف  فــي  المتنوعــة  الثقافيــة 
والأعمال الفنية والأدبية والمسرحية والسينمائية، ثم 
المؤسســات الدينيــة الرســمية والأهلية فــي مجالات 
الوعظ والدعوة والإرشــاد وكافة ممارســات الشــعائر 
المؤسســات  وأخيــرًا  العبــادة..  دور  فــي  الدينيــة 
الإعامية في ساحات الصحافة والإذاعة والتلفزيون 
بــث  فــي  رئيســي-  -وبشــكل  الآن  يهيمــن  الــذي 
المعلومــات والأنباء والأفكار، وأعمال الترويح التي 
تتفوق برامجها على غيرها من برامج أخرى -بسبب 

جاذبيتها- أكثر من البرامج الثقافية التي تخاطب العقول.

الأجهزة الإعلامية وتشكيل الفكر الإنساني
يتأثــر تشــكيل الفكر الوجداني بمدي قــوة المؤثرات الثقافية 
والإعامية على الشــخصية، خاصة بين الأطفال والشــباب، 
وقــد يخفــت أثــر المؤسســات التعليميــة والدينيــة فــي حالــة 
انتشــار هيمنــة الأجهــزة الإعاميــة الجماهيريــة، خاصــة لــو 
كانــت مناهــج التعليــم والبرامج الدينية لــم تتحرر من أفكار 
الجمــود والتقليديــة في الوقت الذي يتغير فيه العالم بشــكل 
لــم يســبق له مثيــل. ونظرًا لوهن تأثير الوحــدات الاجتماعية 
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الرئيسية كالأسرة والتربية المدرسية والمؤسسات الثقافية 
والدينيــة، فإن تشــكيل الفكر والوجــدان أصبح في مهب 
التغييرات الثقافية، خاصة ما تحرر منها وانحاز نحو الثقافة 
الغربية العلمانية، ورد فعل ذلك من انتشــار فكر تقليدي 
محافــظ، وصل إلى درجة الجمود والبعد عن الوســطية.
ولا تقــلّ احتياجــات الفكــر والوجــدان أهميــة عــن 
احتياجــات البــدن والصحــة والغــذاء، وقــد يترتــب علــى 
عــدم الوفــاء بأي من هذه الاحتياجــات، البحث عن نظم 
ومؤسســات بديلة تقوم بإشباعها وتصبح مصدرًا للثقافة 

والمعلومات التي يثق بها الشباب، غير قيمة.

أبعاد الأزمة التربوية
نحن إزاء أزمة تربوية وثقافية تنعكس غالبًا على شخصية 
الأطفــال والشــباب، مما قد يؤدي إلــى إهدار الإمكانات 
والطاقات المختزنة في صدورهم وعقولهم وأنشــطتهم، 
ومن ثم كان لا بد من ترشيد الأفكار والأفعال والأقوال 
فــي إطــار الوحــدات العليــا للمجتمــع، وبعبــارة أخــرى 
تحقيق التنمية البشــرية التي لا تســتطيع وحدة اجتماعية 
الجهــاز  أو  المدرســة  أو  كالأســرة  بهــا،  القيــام  بذاتهــا 
الإعامي، بل لا بد من تناســق الجهود على أســاس من 
وحدة الهدف والمعرفة العلمية بأبعاد هذه الأزمة، حيث 
لا يجــوز أن يهــدم جهــاز إعامــي -مثاً- مــا يبنيه جهاز 
ثقافــي آخــر في مجال القيــم التي تعارف علــى احترامها 
المجتمع، والتزم بها لضبط سلوك الأفراد وإيقاع الحياة.
الأجهــزة  هــذه  تتفــق  أن  ذلــك،  علــى  بنــاء  وينبغــي 
كلمــة  علــى  والدينيــة  والثقافيــة  والإعاميــة  الاجتماعيــة 
ســواء تبغــي المصلحــة المشــتركة للجميــع دون تحيز ولا 
تمييــز، وبعبــارة أخرى، الاتفاق على الحــد الأدنى لتدعيم 
مقومات الشخصية المتكاملة للأطفال والشباب في صور 
أهداف مشتركة، غير مختلف عليها مهما تباينت المشارب 
والأفــكار، وأن تحتكــم كل أمــة مــن الأمــم -مهمــا بلغــت 
درجة حضارتها- إلى فكرة رئيسية أو مجموعة من الأفكار 
المناسبة والقيم المبتغاة التي تقاس بها درجة التزام الأفراد 
حكامًا ومحكومين، فإن درجة الالتزام تشــتد عندما يكون 
الديــن محــورًا للعقيــدة والأفــكار أو الأيديولوجيــة بتعبيــر 
آخر، ســواء كانت هذه الأيديولوجية معلنة أو مضمرة في 

صــدور النــاس.. وإذا ظهــر تيــار فكري مناقض -لم يشــتد 
عضــده- فــا ســبيل للمجتمــع إلا أن يقاومــه أو يعارضه، 
ويدلنا على ذلك الاستقراء التاريخي لمجموع الحضارات 
التي خاضت الإنســانية تجاربهــا. فالبرغم من ارتقاء الدين 
المصــري القديــم إلــى فكــرة التوحيد في عهــد "أخناتون"، 
مــا لبــث أن أجهضــت التجربــة حتــى صحح الله  مســار 
التاريخ الإنساني بالديانات السماوية إزاء حقيقة الحضارة 

وغيرها من حضارات الديانات الوثنية.

علاج الاستغراق المادي
بالرغم مما تشتهر به الحضارة الغربية الحديثة بالاستغراق 
الدينــي  الفكــر  مظلــة  أن  إلا  والعلمانيــة،  الماديــة  فــي 
)المســيحي( ظلــت تنشــر ظالهــا علــى ربــوع كثيــرة مــن 
المجتمعــات الغربيــة؛ ونذكــر فــي هــذا الصدد، مــا أفاد به 
المصلحــون الاجتماعيــون بالولايات المتحــدة الأمريكية 
إبان القرن التاسع عشر، عن أهمية تشكيل عقلية الأطفال 
علــى أســس المبــادئ المســيحية والحريــة أو الليبراليــة، 
المهاجريــن  أيضًــا -تحــت دعــوة  ذلــك  معتمديــن علــى 
إليهــا- فــي تنشــئة أبنائهم على هذه الأســس، حتى يتحقق 
الانســجام بين مشــارب المواطنين الأمريكيين والوافدين، 
وحتــى يؤكــدوا علــى عدم الاعتماد على الأســرة فقط، بل 
يجب التركيز على دور المدارس وأماكن العبادة والعمل.

ولم تقتصر هذه الدعوة على المصلحين الاجتماعيين 
في القرن التاســع عشــر فقط، بل هناك من علماء النفس 
مــن دعــم هــذه الفكــرة وعلــى رأســهم رائــد علــم النفس 
الارتقائــي "ج. ســتانلي" )G. Stanley( )1٩03(، الــذي أفاد 
بأهميــة الــدور الرئيســي والمركزي للدين المســيحي في 
تشــكيل الهويــة، أو الشــخصية الوطنيــة الأمريكيــة، وأن 

الخطاب الموجه للتوعيــة الحضارية، عليه أن 
يضع في الاعتبار فئات الأعمار كلها، وأن يراعي 
تباين المستويات التعليمية والثقافية، وأن تكون 
هــذه التوعية صادرة من اتجاهــن، بحيث تتاح 
الفــرص للحوار وتبــادل الأفــكار، ويتطلب ذلك 

ضرورة التأكيد على حرية الرأي.
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مــن جماهيــر المســتفيدين، للمشــاركة فــي هــذا الإعــداد، 
ولا يكــون ذلــك مــن خال المجالــس البرلمانيــة فقط، بل 
المجالس المحلية ومجالس الآباء والهيئات غير الحكومية 
للخدمات والعمل الاحتماعي والنقابات المهنية المختلفة.

المشاركة الشعبية وتصحيح المسار التربوي
إن أولــى الاعتبــارات فــي ذلــك كلــه، ألّا يحتكــر شــخص 
بعينــه أو جماعــة أو وزارة أو هيئة، حق التصور لإصاح 
أو تصحيح المسار الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي.. 
فالشــعب هــو صاحب المصلحــة الأولى، وهــو الحريص 
على التمسك بالثوابت الحضارية، وهو صاحب الحق في 
تعديل المتغيرات الحضارية، ومن ثم فإن فُرصَ المشاركة 
الشعبية يجب أن تجد لها سبياً في تصور وإعداد الخطط 
الثقافيــة والإعاميــة والتربويــة والدينيــة، ويعنــي ذلــك أن 
العمــل الديمقراطي لا يقتصر فقط على العمل السياســي، 
بل يجب أن تســري روح الشــورى والمشــاركة في العمل 
الاجتماعي بمعناه الواســع والشــامل، للخدمات والتنمية 

التربوية والثقافية والإعامية والدينيه.
أما الأمر الثاني فهو أن تراعى الأهمية الإستراتيجية في 
اختيار المشروعات التربوية والثقافية والإعامية والدينية، 
طبقًــا لمبــدأ الأولويــات. فإلــى جانــب مكتبــات الأطفــال 
ومكتبــات الأحيــاء والمســارح المحليــة، يجــب أن تكــون 
مشــروعات محــو الأميــة، ومكافحــة التســرب الدراســي، 
وتقليــص عمالــة الأطفال، واســتثمار وقت فراغ الشــباب، 
لهــا الســبق فــي رصــد الميزانيــات والاهتمام فــي البرامج 
الإعاميــة وخاصــة برامج التلفزيون، بل يمكن من خال 
المنهج التكاملي أن تتواكب الجهود التربوية والاجتماعية 
والثقافيــة والإعاميــة والدينيــة فــي أماكــن دور العبــادة، 
والمكتبــات، وفصــول محــو الأمية.. ويســتخدم في ذلك، 
ملحقات المساجد والمدارس والساحات الشعبية، وبعض 
الأنديــة المائمــة، ومكتبــات الأطفــال وقصــور الثقافــة .

إن مثــل هذه الجهود المتكاملة يمكن أن تحقق -من 
خــال الاتصــال والإعــام المباشــر- نتائــج أكثــر عمقًا، 
ممــا تحققــه وســائل الاتصــال غيــر المباشــر، كالإعــام 

الجماهيري رغم انتشاره وهيمنته وعمق نفوذه. 

)*( كبير أئمة بوزارة الأوقاف المصرية / مصر.

ذلــك لا يتأتــى إلا بالتربيــة الحضاريــة بمعناهــا الواســع، 
والتــي تعتمــد فــي عصرنــا الراهــن علــى المنظمــات غير 
الحكوميــة، أو الأهليــة فــي مجــالات التعليــم والثقافــة 
والتربية الدينية والحركة الكشــفية، وغير ذلك مما يســهم 
فــي عمليــة التنشــئة الحضاريــة. ولــن تقتصر هــذه التربية 
الحضاريــة علــى الطفولــة والشــباب فقــط، بــل تمتــد إلى 
فئــات الأعمــار الأخــرى، حيث يمكن تغييــر الاتجاهات 
عــام.  بشــكل  ذلــك-  صعوبــة  -رغــم  للكبــار  الفكريــة 
فالخطاب الموجه للتوعية الحضارية، عليه أن يضع في 
الاعتبار فئات الأعمار كلها، وأن يراعي تباين المستويات 
التعليميــة والثقافيــة، وألا تكون مثل هــذه التوعية صادرة 
مــن اتجــاه واحــد نحو الملتقي، بل يجــب أن تكون ذات 
اتجاهيــن، بحيــث تتــاح الفــرص للحوار وتبــادل الأفكار 
وردود الأفعــال، ويتطلــب ذلــك ضــرورة التأكيــد علــى 
حريــة الــرأي. ويمكــن أن يتحقــق ذلك في ســاحة العمل 
الثقافــي والإعامــي فــي الصحافة والإذاعــة والتلفزيون، 
مــن خــال التمكين مــن إبداء الرأي الحــر في الصحف، 
وتبــادل الحــوار والنقــد البنــاء فــي الإذاعــة والتلفزيــون، 
وليس ذلك على ســبيل الانتقاء المتحيز للمحاورين، بل 
الانتقــاء الموضوعــي المعتمــد على الكفــاءة والقدرة في 
حالة الحوار المتخصص، ومشاركة مختلف الاتجاهات 

الفكرية في حالة الحوار الجماهيري.

أصول التخطيط التربوي
مــن الأهميــة بمــكان، ألا يقــوم المتخصصــون فــي أحــد 
ميادين التربية والثقافة والإعام والدين، بالتخطيط الثقافي 
والإعامــي والتربــوي والدينــي، مســتقلين عــن نظرائهــم 
فــي هــذه المجــالات، كمــا أن هنــاك آخريــن فــي مجالات 
الأمن والقانون وميادين أخرى في العلوم الإنســانية يجب 
مشــاركتهم، وأخــذ آرائهــم موضــع الاعتبــار؛ إذ الوعــي 
الدينــي والقانونــي والسياســي والاجتماعــي والاقتصــادي 
والأخاقــي والفنــي.. كل ذلــك يتكامــل فــي وعــاء التنمية 
الحضارية، ومن ثم يجب فتح الأبواب للمشاركة الإيجابية 
بالفعل لا بالمشاهدة أو الاستماع فقط. ويمكن عند إعداد 
والإعاميــة  والثقافيــة  والتعليميــة  التربويــة  المخططــات 
والدينية، دعوة مَن يكوّن الفئات العمرية والتعليمية والدينية 
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فــي بواكيــر مرحلــة التعليم الثانوي ثم الجامعــي، طَفَتْ في 
أذهان الكثير منا أسئلة مصيرية: كيف نشأ هذا الكون؟ هل 
مــن حكمــة وتقديــر فــي وجــود مظاهــر الحياة علــى ما هي 
عليهــا؟ هــل نظريــة "دارويــن" حقيقــة علميــة مؤكــدة؟ مــا العاقة بيــن العلم 
ونظرياتــه وظواهــره، وبيــن الديــن ومعتقداتــه وثوابتــه؟ وهــل بينهمــا توافــق 
وانســجام أم تنافــر وخصــام؟ وكنــا زمــاء وأصدقاء متأثريــن بمعلمين أفذاذ 
فــي العلــوم والأحيــاء، نتناقــش حــول هــذه الأمــور وغيرهــا، وكان لنا زميل 
تخصــص فــي علــم "الجيولوجيــا"، شــغوف بطــرح الأســئلة لإثــارة ملكات 

هل يمكن العيش بدون الجبال؟

علوم
د. ناصر أحمد سنه*
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التفكــر والتدبر، ســأل يومًــا: لماذا خُلقــت الجبال؟ وهل 
يمكــن العيــش بدونهــا؟ أمــا كانــت الأرض في انبســاطها 
تصلــح لحياة البشــر دون تلكم التضاريــس الجبلية كبيرة 
الحجــم، شــاهقة الارتفــاع، شــديدة الانحــدار؟ ألا تتــرك 
انطباعــات نفســية مشــحونة بالخــوف والرهبــة؟ وكانــت 
خاصــة مناقشــاتنا فــي الســطور التاليــة، لعــل فيهــا فائدة 

لأصدقائنا المحدثين.
تغطــي الجبــال نحــو 22% مــن يابســة الأرض، وهــي 
ليســت تلــك النتــوءات القابعــة علــى ســطح الأرض، بل 
إنها تتمتع بقوة ورسوخ. فكثافة كتلتها مستقلة عن كثافة 
ونوعيــة التربة المحيطة بها، فكأنها أثقال وأدوات ترســو 
علــى الأرض فتثبــت قشــرتها. فالطبقــة التي تلي القشــرة 
الأرضيــة تتكــون مــن صخــور ذات درجــة حراريــة عالية 
وضغــط مرتفــع، وتليهــا طبقــة ثالثة أكثر حــرارة وضغطًا 
ولزوجة، وبالتالي فكأن الطبقتين الأولى والثانية تَسبحان 
فــوق الثالثــة كألــواح تطفو على ســطح مــاء. فلو لم تكن 
الجبــال )الرواســي( موجــودة لمادت بنــا الأرض كقارب 
فوق بحر لجي، ولفقدت الأرض صاحيتها للحياة. أما 
مــن حيــث الرســوخ فالجبــال كـ"الأوتــاد" لها جــزء ظاهر 
)قد يبلغ ثلثها( ولها امتدادات ضخمة )قد تبلغ الثلثين( 
تحت سطح الأرض، وهي مغروسة كالضرس في عظام 
الفكيــن. ولقــد أكــدت علــى ذلك، الدراســات المســحية 
الجيولوجية، كما أشــارت لدورها الهام في إيقاف حركة 
الكثبــان الرمليــة التــي تتحــرك أثنــاء هبــوب الريــاح، وقد 

تسبب خسائر فادحة.

مستودعات مياه
الجبــال مســتودعات ميــاه وتمدنــا بنحــو 60-80% مــن 
الميــاه العذبــة. ويعتمــد حوالــي نصــف ســكان العالــم، 
الذيــن يعيشــون فــي جنوب وشــرق قارة آســيا وأســتراليا 
وغيرهــا، علــى الجبال )أبراج مياه( مصدرًا للمياه العذبة. 
وثمــة عاقــة بين الجبــال والغيوم، فنــرى أن قممها غالبًا 
ما تغطى بالغيوم أو الثلوج معظم أيام الســنة، فتصميمها 
الانسيابي يجعل التيارات الهوائية تندفع بحركة أفقية، ثم 
تصطدم بالجبال فيتغير مســارها  للأعلى، مما يســهم في 

ل الغيوم والأمطار والثلوج، ومن ثم نزول  تبريدها وتَشكُّ
المــاء الفُــرات، وتفجــر الينابيع والأنهار شــديدة العذوبة 
والنقاء. ففي أمريكا الشمالية يتغذى نهرَا كولورادو وريو 

جراندي العظيمان بشكل رئيس، من جبال روكي.
وهنــاك عاقــة بيــن ارتفــاع الجبــل وكميــة المــاء الهاطــل 
والمتدفــق منــه؛ إذ كلمــا كان أعلــى ارتفاعًــا كانــت كمية 
المــاء أكبــر وأكثر نقــاء وأطيب مذاقًا. وفــي بلدان عديدة 
تحفــظ الجبــال الثلــوج الهاطلــة فــي الشــتاء، ثــم تــذوب 
ببــطء خــال الربيع والصيــف. وغالبًا ما يعتمد الري في 
المناطــق القاحلــة، علــى المياه الناتجة مــن ذوبان الثلوج 
من جبال بعيدة. كما تلعب الجبال دورًا رئيسًا في توفير 
والطاقــة  الكهرومائيــة،  الطاقــة  مثــل  المتجــددة،  الطاقــة 
الشمســية، وطاقــة الرياح، والغاز الحيوي لســكان المدن 

والمجتمعات الجبلية النائية.

كنوز مخبّأة في الجبال
تمثــل الجبــال موطنًا )أَكْنَانًا( يؤوي نحو 13% من ســكان 
العالــم، ويعيــش أكثــر مــن ٩0% مــن هؤلاء الســكان، في 
البلــدان الناميــة؛ حيــث يقطــن أعاليهــا مجتمعــات محلية 
ذات ثقافــات عريقــة ومتميــزة. وعلــى مــر القــرون تعلــم 
قاطنوها العيش في بيئة جبلية قاسية، ودشنوا نظمًا زراعية 
لا تــزال ناجحــة عبر قــرون، كما دجنــوا حيوانات محلية 
ل تلــك البيئة. -كالامــا، وأبقــار اليــاك- قــادرة على تحمُّ

وهناك عدد من المحاصيل الغذائية الأساســية، يعود 
أصلهــا إلــى نباتــات بريــة لا تــزال تنمو في الجبــال، فهي 
توفــر زراعــة عددٍ من المحاصيــل الضرورية، مثل الذرة، 
والبطاطا، والبندورة، والقمح، والأرز، والشعير.. وتعتبر 
جبال اليمن موطنًا قديمًا لزراعة البنّ، والقمح، والشعير، 
والــذرة، كمــا تُنتــج كثير مــن المجتمعــات الجبلية، وفرة 
مــن محاصيل الكاكاو، والعســل، والأعشــاب، والتوابل، 
والصناعــات اليدويــة التــي تحسّــن ســبل العيــش، وتعزز 

الاقتصاديات العالمية والمحلية.
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التنوعات البيولوجية والنظم الإيكولوجية
توجــد فــي الجبــال نصف أهــم مناطق التنــوع البيولوجي 
علــى  البيولوجــي  التنــوع  ربــع  نحــو  تدعــم  العالمــي، 
الكوكــب، حيــث تســتضيف 28% مــن غابــات العالــم، 
وتحتــوي علــى 25% مــن التنــوع البيولوجــي. ويحتــوي 
مــا يقــرب مــن 60% مــن المحميــات نظمًــا إيكولوجيــة 
جبليــة. فلقــد أدت عزلــة كثيــر مــن المناطــق الجبليــة إلى 
أن تكــون ملجــأ لأنواع نباتية وحيوانيــة قد تكون اختفت 
مــن المنخفضــات؛ فمثــاً، يعيــش فــي حديقــة "كينابالو" 
الوطنيــة فــي ماليزيــا 4,500 نوعًــا مــن النباتــات، كما أن 
حيوانــات البانــدا العماقــة فــي الصين، ونســور الكندور 
فــي جبــال الأنديــز، والنمور البيضاء في آســيا الوســطى، 
تعتمــد علــى البيئــة الطبيعية للجبال. ولقــد صمم مزارعو 
الجبــال الأصليــون نظمهم الزراعية بطريقــة تحمي التربة 
من التعرية، وتحافظ على الموارد المائية، وتقلل مخاطر 
الكــوارث الطبيعيــة، لكــن قد تتضرر النظــم الإيكولوجية 

الجبلية جراء التغييرات المناخية العالمية.
وتعتبــر الجبــال جــرس إنــذار لتغيــر المنــاخ؛ فالثلوج 
الجبليــة تــذوب بمعــدلات غيــر مســبوقة. ومع اســتمرار 
الاحترار العالمي، فإن سكان الجبال يواجهون تحديات 
كبــرى. كمــا تبقى الجبال مُهددة جــراء تدهور الأراضي، 
والاســتغال المفــرط، والكــوارث الطبيعيــة، مــع مــا قد 
يترتب على ذلك من عواقب مدمرة بالنسبة للمجتمعات 

الجبلية وبقية العالم.

أهمية ثقافية ونفسية وسياحية
ســمّت منظمــة اليونســكو العديــد مــن الجبــال، كمواقــع 
وحــددت  حيــوي.  محيــط  ومحميــات  عالمــي،  تــراث 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  تاريــخ 11 ديســمبر/
ــا للجبــال. ومنــذ  كانــون الأول مــن كل ســنة، يومًــا عالميًّ
2003 يُحتفــل بهــذا اليوم ســنوياً للتوعيــة بأهمية الجبال 
في الحياة، وتسليط الضوء على فرص ومعوقات التنمية 

الجبليــة. فضــاً عــن تشــكيل وعي بيئي عالمي من شــأنه 
إحــداث تغييــرات إيجابيــة تصــب فــي صالــح شــعوب 
الجبــال والبيئــات المحيطــة بهــا. ولم يكن "جــون ميور" 
)عالم بيولوجي وكاتب أميركي( مخطئًا عندما أشــار منذ 
أكثر من قرن، إلى أن للجبال قدرة على تحريك مشــاعر 
الإنســان. فالجبال المهيبة تولّد إعجابًا وانبهارًا بجمالها، 
ورهبــة فــي نفوســنا، وتريحنا بســكونها، وتســحرنا بتنوع 
نباتاتهــا وحيواناتهــا.. ولذلــك يقصد مايين الأشــخاص 
ســنويًّا المناطق الجبلية ينشــدون فيها انتعاشًــا لنفوســهم، 

ومتعة لأبصارهم، وإلهامًا لأرواحهم.
وتحتل السياحة الجبلية الترفيهية نسبة 15-20% من 
صناعــة الســياحة العالميــة؛ فهي تجذبهم إلــى مجموعة 
مــن الأنشــطة والمغامرات، بما في ذلــك رياضة التزلج 
علــى الجبــال الجليديــة، وتســلق الجبــال، واستكشــاف 
الكهوف والمغارات، ورياضة الســير لمسافات طويلة.. 
وليــس مــن قبيــل المبالغــة أو التحيــز القــول إن وطننــا 
العربــي يتمتــع بمقومــات طبيعيــة مؤثــرة فــي الســياحة 
الجبليــة، كالموقــع الجغرافي، والتركيــب الجيولوجي، 
وتشــكيات ساســل الجبال، والمناخ المعتدل، وتنوع 

الحياة البرية، الحيوانية والنباتية.
كمــا تجــذب الحدائق الوطنية النائية مايين الســياح 
ســنويًّا، حيث يســافر الناس إلى حديقة "دينالي" الوطنية 
فــي "ألاســكا" لرؤيــة جبــل "ماكينلــي" أعلــى قمــة فــي 
أمريــكا الشــمالية، ويقصــد كثيــرون الأخــدود العظيــم 
للتمتــع بمشــاهدة جبلَي كيليمانجارو وميــرو المَهيبَين، 
البريــة  الحيوانــات  مــن  الكبيــرة  القطعــان  لمراقبــة  أو 
التــي تعيــش فــي الــوادي الفاصــل بيــن هاتَيــن القمتَيــن، 

لو لم تكن الجبال لمادت بنا الأرض كقارب فوق 
بحر لجي، ولفقــدت الأرض صلاحيتها للحياة، 
والجبال كالأوتاد لها جزء ظاهر ولها امتدادات 
ضخمة تحت ســطح الأرض، وهي مغروســة 

كالرس في عظام الفكن.
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وتفيــد هــذه الســياحة العديد مــن المجتمعــات الجبلية.

أنواع وألوان وجمال
أنــواع: جبــال منفــردة،  تنتظــم جبــال العالــم فــي ثاثــة 
وساســل جبلية، وأحزمة جبليــة. وتتعدد أنواعها؛ فمنها 
الجبــال الالتوائيــة الأكثر انتشــارًا، وهي عبــارة عن أعداد 
لا نهائية من الجبال، تكونت أثناء الحركة الالتوائية التي 
تعرضــت لهــا الأرض في العصر الثالث. ويصنف الجبل 
بأنــه التوائــي عندمــا يتجــاوز ارتفاعــه أربعمائــة متــر على 
الأقــل، ولا يتخطــى عرضــه ألــف متر علــى الأكثر، ومن 
أهــم أمثلتــه جبــال الألــب، والبرانــس، والروكــي. ومنهــا 
الجبــال الانكســارية التــي مــرت بنفــس ظــروف تشــكل 
الجبــال الالتوائيــة تقريبًــا، لكــن بــدلًا من الالتــواء حدث 
الانكســار فســميت بذلــك، ولا توجد أعداد كبيــرة منها. 
وهنــاك الجبــال الجليديــة، وغالبًا ما تكــون في قلب أحد 
الأنهــار أو المحيطــات، أمــا الجبال الزرقــاء فتحتوي من 
الجمــال ما يكفــي لجعلها ضمن مناطق التراث العالمي، 

وتُعتبر مزارًا سياحيًّا عالميًّا.
  وللجبال ألوان مثل البشر؛ فهناك جبال بيض وحمر 
وســود. وتختلــف الجبــال مــن مــكان لآخــر وفقًــا لكمية 
ونوعيــة معادنهــا؛ فالجبال البيضاء مملــوءة بمواد جيرية، 
ولهــذا فــإن معظم مصانع الجير تكــون عادة بالقرب من 
هــذه الجبــال. أمــا الجبــال التــي تكــون غالبيــة مكوناتهــا 
مــن الحديــد فألوانهــا مائلــة إلــى الأحمر؛ حيــث الحديد 
الموجــود فــي تربتهــا يتفاعــل مــع المطــر والرطوبة، مما 
يجعلــه يتأكســد مُتحــولًا إلــى اللــون الأحمر والبنــي. أما 
الجبــال التــي غالب مكوناتها من البازلت أو من البراكين 

فتكون ســوداء.. لذا، فالجبال مصدر هام لأنوع المعادن 
والثــروات الهائلــة التــي تختفي فيها، ومــن أجل أن يظفر 
النــاس بهــذه الثروات، فهــم يهرعون إليهــا للبحث عنها. 
أما الجبال الخضر فأخذت لونها من الأشجار والغابات 

التي تكسوها وليس لونها الأصيل.
ــا فأنــت تقف أمام معــرض كوني جميل،  وأمــا جماليًّ
ولوحــات وتشــكيات مفرداتهــا ســماء صافية، وشــمس 
مشــرقة، ونســمات مُنعشــة، وميــاه فيروزيــة، وشــالات 
ناصعــة، وشــواطئ  مهيبــة، وبحيــرات ســاحرة، ورمــال 
متعرجة، وكهوف رخامية، وتشــكيات صخرية، وألوان 
بديعــة وتكوينــات دقيقة فريدة.. تأخذك الدهشــة والرهبة 
والإبهــار من هذا التناســق والتناســب والروعة والإبداع. 
ولقــد تكونــت هــذه التشــكيات الصخريــة، والكهــوف 
الحجريــة، والشــواطئ المتعرجــة للجبــال عبــر ماييــن 
الســنين، نتيجــة عــدة عوامــل مــن أهمهــا الميــاه والثلــوج 
والريــاح، وتقلّبــات الطقــس، وطاقــة الشــمس، وحركــة 
الأرض، وقوة الجاذبية الأرضية، والتفاعات الكيميائية، 
المتداخــل  التأثيــر  ويُســفر  والإنســان..  الأحيــاء  وتأثيــر 
المتفــاوت الرتيــب لهــذه العوامــل، عــن ظاهــرة التعريــة 
)Erosion(، والتــي تُجــزئ التكتــات الصخريــة وتفككّهــا 

وتفتتهــا "التجويــة" )Weathering(. ولا تختلــف الظاهرتــان 
عــن بعضهمــا البعــض، فلهمــا الأثــر البالــغ فــي عمليــة 
الحــتّ، إلا أن التعريــة تفتــت الصخــور، وتنقلها لأماكن 
أخــرى، بينمــا تقتصــر التجويــة علــى التفكيــك والتفتيــت 
ميكانيكيــة  متكاملتيــن  بطريقتيــن  الأخيــرة  وتتــم  فقــط. 
وكيميائيــة؛ فالأولــى تســبب تصــدّع الصخــور ومعادنها، 
وتفتتهــا إلــى أجزاء أصغر فأصغر، تتحاتّ ببعضها خال 
تعريتهــا وانتقالهــا إلــى مواقع اســتقرارها، ويكون التآكل 
الميكانيكي على أشــده في الأماكن العارية من النباتات. 
بينما تختلف المعادن وفق صابتها وصادتها من حيث 
قابليتهــا للتجويــة. ففــي الوجــود الجامد جمــال، كما في 
الوجــود الحــي جمــال، ولا ينبغــي أن يُــرى هــذا الجمال 

المتغلغل في الكون دون تذوقه ومعرفة مُبدعه ومُوجده. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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التحيز ونقد الحداثة الغربية

عند عبد الوهاب المسيري

قضايا فكرية
حمزة الوهابي*

ينطلــق الدكتــور والفيلســوف المصــري عبــد الوهــاب المســيري في 
مقاربته وتفاعله مع ما تنتجه مختلف التجارب الحضارية الإنسانية، 
مــن أن لــكل تجربة اصطاحاتهــا، والاصطاح في العلم أو التجربة 
-بالنسبة له- هو اتفاق جماعة من المتخصصين في مجال واحد على مدلول الكلمة 
أو الرقــم أو المفهــوم، وذلــك يتــم عــادة نتيجــة تراكم معرفي وحضاري وممارســات 
فكرية، تتم في إطار معين لمدة من الزمن ثم يتم بعد ذلك محاولة تقنين هذه المعرفة.
ومن هذا المنطلق، يرفض المسيري مجموعة من المصطلحات الغربية التي يتم نقلها 
عن الغرب دون مجهود فكري أو اجتهاد، لأنه يعتبرها مصطلحات نتجت عن تجربة 
حضارية خاصة بسياق خاص، ودعا -بدلًا من ذلك- للنظر إلى أي ظاهرة في سياقها من 
أجل توليد المصطلح الخاص بها من داخل معجم التجربة الحضارية الغربية، وبالتالي 
تكون التسمية، من وجهة نظرنا الخصوصية لا عن طريق استيرادها بدعوى العمومية.

من هذا الباب أسس المسيري لمجال تداولي جديد يعنى بدراسة الظواهر الإنسانية 
أســماه "التحيــز"، وعمــل علــى بلورتــه باعتبــاره رؤيــة اجتهاديــة لمحاولــة ســبر أغــوار 
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الخصوصية والكونية في عصر العولمة الذي نعيشــه. وقد 
اختار المسيري مصطلح "التحيز"، ليطلقه على مجال جديد 
لدراســة الظاهــرة الإنســانية مــن صميــم المعطى الإنســاني 
المرتبــط بإنســانية الإنســان، باعتبــاره كائنًــا متحيــزًا بطبعه.
أطلــق المســيري علــى هــذا التخصص الجديــد، الذي 
يركــز علــى دراســة وتحليــل عناصــر التحيــز فــي العلــوم 
الإنســانية والاجتماعية، وكشْــف وخصوصيات التحيزات 
الحضاريــة الكامنــة فــي مناهجهــا المســتخدمة فــي العلوم 
الغربيــة، اســم "فقــه التحيــز". وقد اعتــرف منــذ البداية في 
تقديمه للموسوعة البحثية التي أشرف عليها في إطار أعمال 
المعهد العالمي للفكر الإسامي -المسماة إشكالية التحيز 
رؤية معرفية ودعوة لاجتهاد- بأنه متحيز منذ البداية إلى 
رصيده الثقافي العربي وما يكمن فيه من معارف ومناهج.

يقول: "..تســاءلت لماذا لا نضع أســس علم جديد له 
آلياتــه ومناهجــه ومرجعيته، يتعامــل مع قضية التحيز هذه 
ويفتــح بــاب الاجتهاد في خصوصيتها؟ فالجميع له نفس 
الإحســاس بــأن هوية الأمة -ســواء كانــت قومية أو دينية- 
مهــددة بســبب تبنيهــا لنمــاذج ورؤى الآخــر دون إدراك 
عميــق -أحيانًــا- للتضمينــات المعرفيــة لهــذه المناهــج".

ويضيف المســيري: "لقد اســتخدمنا كلمة "فقه" بدلًا 
من علم؛ لأن الكلمة الأولى تســترجع البعد الاجتهادي 
والاحتمالــي والإبداعــي للمعرفة، على عكس كلمة علم 
التــي تؤكد جوانب الدقــة واليقينية والحياديــة والنهائية"، 

وهذا عين ما يميز المعارف الغربية بالنسبة له.

إشكالية التحيز عند المسيري
لقــد أراد المســيري أن يكــون فقــه التحيــز، أداة لتحديــد 
التحيزات الكامنة في المناهج والأدوات، التي يستوردها 
الباحثــون العرب بــكل أمانة من المجال التداولي الغربي، 
شــيوعًا وخطــورة؛  التحيــزات  أكثــر  -برأيــه-  أنهــا  ذلــك 
فالكثيرون يرون القيم الغربية على أنها قيم عالمية ويتبنونها 
دون إدراك لخصوصيتهــا الغربيــة، ســواء كان اســتيرادهم 
وتبنيهــم عــن وعــي أو عــن غيــر وعــي، ما يجعــل الباحث 
ــا بمجموعة من الأفكار، فيجد نفســه  يرتبــط ارتباطًــا جدليًّ
متحيزًا لبعض الظواهر والأفكار ويهمل أو يستبعد أخرى، 
ممــا يقــع خــارج نطــاق الاســتعارات والنمــاذج الكامنــة.

أمــا عــن قواعد فقــه التحيــز، فيذكر المســيري أن أولى 
قواعده أنه حتمي، ذلك أنه مرتبط ببنية العقل الإنساني ذاته، 
الذي لا يسجل تفاصيل الواقع كآلة صماء دون اختبار أو 
إبــداع، فهــو فعال يدرك الواقع من خال نموذج فيســتبعد 
بعــض التفاصيــل، ويبقــي بعضهــا الآخــر، ويضخــم بعض 
مــا تبقــى ويمنحــه مركزية ويهمــش الباقي. ثــم أيضًا لكونه 
لصيقًا باللغة الإنسانية نفسها، فا توجد لغة واحدة تحتوي 
كل المفــردات الممكنــة للتعبير عن الواقــع بكل مكوناته، 
مما يعني أن اللغة الإنسانية ليست محايدة، مثل لغة الجبر 
والهندســة التي تصلح للتعبير عن عالم الأشــياء المحايد، 
ولكنهــا تخفــق تمامًــا فــي الإفصــاح عــن أبســط العمليــات 
الإنســانية. فاللغــة الإنســانية أداة ثرية مرئيــة تحوي داخلها 
كثيــرًا مــن الأســرار، وكل هــذا يعنــي أن التحيــز من صميم 
المعطى الإنســاني، ومرتبط بإنســانية الإنســان، أي بوجود 
الإنسان ككائن غير طبيعي لا يرد إلى قوانين الطبيعة العامة.

أما ثاني قواعد فقه التحيز عند المســيري، فهي كونه 
ــا، ذلــك أن حتميــة التحيــز وارتباطــه  ــا وليــس نهائيًّ حتميًّ
بالإنســاني والثقافــي، لا يــؤدي بالضــرورة إلــى الاكتئاب 
والحــزن، فهــو ليــس نقيصــة أو عيبًــا.. فيصبــح من ذلك 
أن التحيــز هــو حتمية التفرد والاختيار الإنســاني.. وهذه 
المفارقــة -حســب المســيري- هــي مــا يمكن أن تشــكل 
إطــارًا لإنســانيتنا المشــتركة المتنوعــة والموجــودة بقــوة 
الفطــرة، ولا يعنــي بالضرورة التناحــر ونفي الآخر، ذلك 

أن إمكانية التواصل والتعارف متاحة دائمًا.

نقد الحداثة الغربية عند المسيري
ينطلــق المســيري مــن الاعتقاد بأن العالم )إنســانًا وطبيعة( 
-بالنســبة له- يتســم بما يســميه "الثنائية الفضفاضة"، التي 
هــي فــي الواقع تعبّر عن تحيــزه الكامن المنطلق من كون 
الإنسان كائنًا مفارقًا للطبيعة، عكس ما تنطلق منه النماذج 
المعرفيــة الغربيــة؛ ذلك أنها تنطلق من كون الإنســان كائنًا 
طبيعيًّا. وهذه الثنائية الفضفاضة -بتعبير المســيري- تقابل 
مبــدأ الواحديــة )المبــدأ الأســاس فــي الفلســفة الغربيــة(؛ 
فالثنائيــة هــي الإيمــان بوجــود أكثــر مــن جوهــر فــي هــذا 
العالم، وهي أساسية في النظم التوحيدية، وهي قائمة على 
ثنائيــة الخالــق "المنــزه عــن الإنســان والطبيعــة والتاريخ"، 
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التحيز هــو حتمية التفرد والاختيار الإنســاني، 
وهذه المفارقة هي ما يمكن أن تشــكل إطارًا 
لإنسانيتنا المشتركة المتنوعة والموجودة بقوة 
الفطرة، ولا يعني بالرورة التناحر ونفي الآخر، 
ذلك أن إمكانية التواصل والتعارف متاحة دائًما.

والمخلــوق. وهــي فضفاضــة تكاملية، حيــث إن الله تعالى 
مفارق للعالم، إلا أنه لم يهجره ولم يتركه وشــأنه. وينتج 
عــن ذلــك ثنائيــات تكاملية عدة مــن أهمها ثنائية الإنســان 
الطبيعــة  انفصــال الإنســان عــن  تفــرض  التــي  والطبيعــة، 
وأســبقيته عليها واســتحالة رده إليها وتفسيره في إطارها.. 
ذلك أن الإله خلق الإنسان وكرمه واستخلفه في الأرض.

وبالتالــي يصبــح وجــود الله من وجود الإنســان، إذ الله 
تعالى هو الضامن الوحيد لوجود الإنسان بجزئيه الطبيعي 
وغير الطبيعي، فالله هو التركيب الانهائي المفارق لحدود 
المعطــى النهائــي، وهو نقطة يتطلع إليها الإنســان ويحقق 
التجاوز من خالها، ومن ثم بغيابه يتحول العالم إلى مادة 
طبيعيــة صمّــاء، خاضعــة لقوانيــن الحركة والضــرورة التي 

يمكن حصرها ودراستها والتحكم فيها.
وانطاقًــا مــن هــذا الموقــف الثقافــي المتحيــز -ابتــداء 
وانتهاء- ينطلق المسيري في نقده للحداثة الغربية، باعتبارها 
تنطلق من نموذج معرفي كامن يؤمن بالواحدية بدل الثنائية، 
التي تبني موقفها الوجودي من اعتبار الإنسان كائنًا طبيعيًّا 
ــا مــن خــال قوانيــن الطبيعــة. ــا( يمكــن تفســيره ماديًّ )ماديًّ

مأزق المادية وتحيزاته الثقافية في الحداثة الغربية
يتحــدث المســيري فــي الفصــل الرابع مــن كتابــه "رحلتِي 
الفكرية"، عن اكتشافه أو تحوله من بساطة المادية إلى رحابة 
الإنسانية والإيمان، فينطلق من فكرة تآكل النموذج المادي 
فــي وعيه، وينطلق مــن تحيزات الأخير المعرفية والثقافية. 
ثــم ينطلــق بعدها من فكــرة الثنائية بــدل أطروحة الواحدية 
المعتمــدة فــي الفلســفة الماديــة، ذلــك أنه خــال الأخيرة، 
ظهر تناقضه بين النموذج المادي المهيمن عليه ظاهريًّا من 
جهة وسلوكه الحر، وما ياحظه في الواقع من جهة ثانية.

ويتحدث المســيري على أن ما ســاعده على ترســيخ 
النمــوذج المركــب فــي وعيــه الباطــن وفــي وجدانــه، هو 
الدراســة الأدبيــة، فيقول: "الأدب يــكاد يكون التخصص 
الوحيد الذي لا يزال يتعامل مع الإنسان بوصفه إنسانًا، 
أي إنــه مركــب لا يمكــن رده إلى عنصــر أو عنصرين في 
الواقع، ولا يمكن تفسيره في ضوئهما". ثم يسترسل في 
الســياق نفســه وهو يتحدث عن تجربته المادية فيقول إن 
"هذا العالم يتناقض بين نموذج ظاهر مادي، ونموذج كامن 

يصــل إلــى الجوهر الإنســاني المفارق لصيــرورة المادة، 
وقصة أي تحول، ما هي إلا صراع خفي بين النموذجين".

بتفصيــل أكبر، يتحدث المســيري في كتابه "الفلســفة 
الماديــة وتفكيــك الإنســان" بشــكل أكثــر دقــة عــن أصــل 
الإشــكالية، فيقــول إن أصــل النقاش يســتبطن العودة إلى 
محاولة الإجابة عن جدلية الإنسان والطبيعة، أي محاولة 
الإجابة عن سؤال الوجود، حيث تعددت الإجابات إلى 
إجابتيــن تشــكل كل واحــدة منهــا مدرســة قائمــة الذات. 
المدرســة الأولى هي مدرسة الحلولية، والمدرسة الثانية 

هي مدرسة التوحيد بتعبير علي عزت بيغوفيتش.
تنطلــق المدرســة الأولــى مــن فرضيــة أن الإجابة عن 
سؤال الوجود كامن في الطبيعة وحالٌّ فيها، أي إن الله تعالى 
حلّ في الطبيعة فصار كل ما فيها يمثل سر الوجود بأكمله 
أي يمثــل الله ، وبالتالــي أصبحــت الطبيعة غاية في حد 
ذاتها، بحيث إنه لا وجود لإله با طبيعة ولا وجود للطبيعة 
بــا إلــه )بالنســبة لمدرســة الحلــول الكمونــي الروحــي(.

أمــا المدرســة الثانيــة )مدرســة التوحيــد( فتنطلــق من 
الاعتقــاد بــأن الســر الإلهــي غير متمــاهٍ مــع الطبيعة، فالله 
ســابق علــى وجــود الطبيعــة، وهــو لــم يحــلّ فــي عالــم 
الشــهادة بل بقي متواريًا فــي الغيب، ومنه تصبح الطبيعة 
أحــوج إلــى الله ولكــن الله ليــس فــي حاجــة إليهــا؛ إذ إن 
ســره قائم في ذاته الغيبية لا بما أوجد في عالم الشــهادة. 
ومــن هنــا كانت إضافة هذه المدرســة فــي جدلية الطبيعة 
والإنسان، هو البعد الغيبي، حيث صارت الجدلية جدلية 
غيــب وإنســان وطبيعــة، بــدل جدليــة طبيعة وإنســان. فا 
ســبيل لمعرفة الســر والإجابة عن ســؤال الوجود، إلا من 
ن الغيــب، فصار وجــود هذا  خــال الاعتمــاد علــى مكــوِّ
ن أو غيابه في حياة الإنسان، ذا أثر مصيري محيط  المكوِّ
بكل عالم الأخير. فمثاً، حينما نتحدث عن الأعياد عند 
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المدرســة الأخيــرة، نجدهــا مرتبطة بغاية متجــاوزة لعالم 
الشــهادة ومرتبطــة بعالــم الغيــب، ومــن هنا نجــد مركزية 
الغائيــة عنــد المدرســة التوحيديــة. وهذا عكــس ما نجده 

في المدرسة الحلولية.
يعبــر عــن ذلــك  اتجاهــان كمــا  فيهــا  وهــذه الأخيــرة 
واتجــاه  الروحيــة  الكمونيــة  الحلوليــة  اتجــاه  المســيري، 
الحلولية الكمونية المادية؛ في الأول يسمى المبدأ الواحد 
فيها بـ"الإله" ولكنه يحل في مخلوقاته ويمتزج، ثم يتوحد 
معهــا ويــذوب فيهــا تمامًا، بحيث لا يصيــر له وجود دونها 
ولا يصير لها وجود دونه، أي إنه لا يبقى من الإله ســوى 
الاسم والصفة، فهو متحد تمامًا بالطبيعة المادية. لكل هذا، 
يمكــن الحديــث بلغــة روحية عن عالم المــادة، ولغة مادية 
عن عالم الروح، فهذا عالم ذو بعد واحد لا يتسم بأي ثنائية 
كما يقول "ســبينوزا" ومن بعده "هيجل". ويصبح في هذه 
الحالة بإمكان الإنســان -إذا مارس تجربة جســدية ممتعة- 
بــأن يصفهــا بأنهــا تجربــة روحيــة. أمــا الحلوليــة الكمونيــة 
الماديــة )وحــدة الوجــود الماديــة( فيعبــر عنهــا المســيري 
بأنــه لا يتــم الاســتغناء فيهــا تمامًــا عن اســم "الله" وعن أي 
لغــة روحيــة أو مثالية، ويســمى المبدأ الواحــد فيها بقوانين 
الطبيعــة أو القوانيــن العلميــة أو قانــون حركــة التاريــخ أو 
الحتمية التاريخية.. وتصفى الثنائية في هذه الحالة وتسود 
الواحديــة الماديــة، فــكل الأشــياء مادية وبالتالي متســاوية.

الإمبريالية النفسية في الحداثة الغربية
"كانت إحدى الصور النمطية الشائعة في عقولنا والنموذج 
التفســيري الكامن فيه، أن الجنس طاقة مادية، إنْ فرغت 
بطريقة عادية طبيعية سوية؛ فإن الفرد يصبح عاديًّا طبيعيًّا 
رة. وهي معادلة  وسويًّا، أما إن كبتت فإنها تصبح قوة مدمِّ
بســيطة ومعقولــة لأول وهلــة علــى الأقل، ولــذا كان من 
المفهوم أنْ ينشغل الشرقيون بالجنس، فهم مكبوتون وهو 
ما أدى إلى تشوههم النفسي الكامل، وهذا عكس الغرب 
تمامًا، لأنهم يتصرفون بشكل طبيعي، ذلك أنهم يسربون 
الطاقــة الجنســية بطريقــة عقانيــة بــا قمــع ولا كبــت".

ثم يتســاءل عن كيف يمكن أن ننظر إلى هذا الهوس 
الجنســي بحســبانه تعبيرًا طبيعيًّا عن رغبة جنسية طبيعية؟ 
فيقول مجيبًا عن هذا التساؤل، بأن عدم اكتراث الغربيين 

بمســألة الجنــس وتعبيراتهــا بشــكل فاضــح، كان نتيجتــه 
اختــزال الإنســان وداوفعه، ولهذا لــم يدرك كثير منهم أن 
الجنس مسألة إنسانية مركبة خاصة وفردية، وأنها مرتبطة 

برؤية الإنسان للكون وهويته الفردية.
وبالتالــي تظهــر لنــا عاقــة بيــن بحــث الإنســان عــن 
المطلــق ورغبتــه في التجاوز والنزعــة الطوبوية من جهة، 
وتصاعــد رغبتــه الجنســية من جهة ثانيــة، فكلما ضمرت 
النزعــة الطوبويــة وتــوارت المقــدرة علــى التجــاوز، زاد 
الســعار الجنســي كمحاولة لتعويض الإنســان عن اختفاء 
عالــم الأحــام، بحســبان أن عالــم الجنــس هــو البديــل 
هــذا  ولعــل  الفاضلــة.  المدينــة  عــن  والمباشــر  المــادي 
البحث عن اللذة الجنسية الخالصة الفردوسية، هو الذي 
يفســر لنا انتشار الشذوذ الجنســي، وهو النتيجة المنطقية 

والترجمة الوحيدة الأمينة لمبدأ اللذة النفعي.
وعندمــا يتحــدث عبــد الوهاب المســيري عــن المنتج 
الحضــاري ومــدى تأثيــره علــى النفــس والوجــدان يقول: 
"إن بعض المنتجات الحضارية -التي قد تبدو بريئة تمامًا 
ومجرد تسلية مؤقتة- تؤثر في وجداننا وتُعيد صياغة رؤيتنا 
لأنفســنا وللعالــم، إذ إن أولئــك الذين يرتدون التِّيشــيرت، 
ويشــاهدون الأفام الأمريكية، ويســمعون أخبار وفضائح 
ا هائاً من الإعانات  النجــوم ويتلقفونها، ويشــاهدون كمًّ
التــي تغويهم بمزيد من الاســتهاك، ويهرعون بســياراتهم 
مــن عملهــم لمحــات الطعــام الجاهــز وأماكــن الشــراء 
ــه  الشاســعة.. يجــدون أنفســهم يســلكون ســلوكًا ذا توجُّ
علمانــي شــامل، ويســتبطنون عــن غير وعــي مجموعة من 
الأحــام والأوهــام والرغبــات هــي فــي جوهرهــا علمانية 

شاملة، دون أية دعاية صريحة أو واضحة.
ونظــرًا لعــدم إدراك البعض لأشــكال العلمنــة البنيوية 
الكامنــة هــذه، فإنه لا يرصدها، ولــذا، يُخفق هذا البعض 
في تحديد مســـتويات العلمنة الحقيقية. وعلى هذا، فقد 
يُصنَّف بلد باعتباره إساميًّا -مثاً- لأن دستور هذا البلد 
هو الشــريعة الإســامية، مع أن معدلات العلمنة فيه قد 
تكــون أعلــى مــن بلد دســتوره ليــس بالضرورة إســاميًّا، 
ولكــن معظم ســكانه لا يزالــون بمنأى عن آليات العلمنة 

البنيوية الكامنة". 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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علوم
خلف أحمد أبو زيد*

يُعــدّ الضحــك منشــطًا نفســيًّا كبيــرًا، اعتبــره علمــاء النفس 
مفعولًا مزياً للتسمم المعنوي والجسدي؛ لأنه يساعد في 
التخلــص من نوبات الاكتئاب البســيطة والمخاوف، ومن 
حــالات القلــق التي يتعــرض لها المرء في حياته اليومية. ويشــير الباحثون 
إلى أن الضحك يسهم أيضًا في تخفيف آثار التوتر الضارة بصورة كبيرة، 
حيــث يقلــل الشــعور بالإحبــاط، ويســمح بتفريــغ العواطــف المكبوتــة.

وقد ثبت علميًّا أن الضحك يعمل كصمام أمان يقلل من إفراز هرمونات 
الإجهــاد، وعندمــا نضحــك تــزداد مناعــة الجســم بزيادة إفــراز بروتيــن جاما 
إنترفيرون -المقاوم للأمراض- وخايا "Teels"، وخايا "Beells" خايا الدفاع 
ضــد الأمــراض، كمــا يرتفع الأكســجين في الدم وتتحســن الــدورة الدموية، 

دواء اسمه الضحك
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ويــزداد تركيــز جلوبيوليــن المناعة )أ( فــي اللعاب، ويعمل 
ضد عدوى الجهاز التنفسي، وتزداد الإندورفينات وقاتات 
الألــم التــي يفرزهــا المــخ، وتتعــزز القــدرة علــى تخزيــن 
المعلومــات فــي المخ.. الضحك إذن، يخفف من ضغوط 
الحياة، ويحفظ ضغط الدم، ويقوي مناعة الجسم، ويسكّن 
الألم، ويقلل القلق، ويخفض التوتر ويريح المخ، كما أنه 
يشجع على التواصل مع الآخرين، ويلهم الإبداع، ويرفع 
ويدعــم المعنويــات.. فهــو خيــر مزيــل للتســمم المعنوي.

رياضة الضحك
الضحــك رياضــة هامة يدخل الهــواء النقي إلــى الرئتين، 
ويجعــل عضــات الجســم فــي حالــة اســترخاء جميلــة؛ 
تســاعد علــى تجديــد النشــاط الحيــوي، وتولــد الشــعور 

بالصحة، الأمر الذي يحدث الراحة العقلية لإنسان.
وتؤكد الأبحاث العلمية أن الضحك يعادل في آثاره 
الصحية القيامَ برياضة صعبة مثل التجديف لفترة طويلة، 
فما يصدر عن الضحك من شهيق وزفير، يماثل في قوته 
مــا يصــدر عــن آداء التمرينــات الرياضيــة، فهــو يزيــد من 
تدفق الدم في الشــرايين، ويزيد من ســرعة التنفس، ومن 
تعاظــم اســتهاك الجســم للأوكســجين.. وكلهــا عوامــل 

تساعد في تقوية الجهاز الحيوي عند الإنسان.

اضحك من أجل قلبك
هناك مقولة مشــهورة تقول: "اضحك من قلبك"، ونقول 
نحــن هنــا "اضحــك مــن أجل ســامة قلبــك".. لقد ثبت 
علميًّا أن الضحك يقلل من خطر الإصابة بنوبات القلب؛ 
ففــي مــارس عــام 2005م أعلنــت جماعــة مــن الباحثين 
مــن جامعــة ميرياند -ولأول مرة- أن الضحك يتســبب 
بالفعل في تمدد البطانة الداخلية للأوعية الدموية، الأمر 
الذي يزيد من تدفق الدم، وهذا أمر طيب لصحة القلب.
وكان الدكتــور "ميشــيل ميلر" رئيس هــذه المجموعة 
البحثيــة، لاحــظ ســابقًا، أن مرضــى القلــب علــى وجــه 
العمــوم، يســتجيبون لوقائــع الحيــاة اليوميــة بقــدر مــن 
البشاشــة يقــل عنه عند الأصحاء. كمــا لاحظ آخرون أن 
احتمــال إصابــة أصحاب النظرة المتفائلــة بمرض القلب 

أقل من غيرهم.
وقــد قــدر الباحثون تدفق الدم في الشــريان العضدي 
لمائة وستين حالة، واتضح أن التدفق قد ازداد في ٩5% 
منهم أثناء مشاهدتهم فيلمًا فكاهيًّا، وأن نسبة 75% ممن 
ــا قــد انخفــض لديهــم هــذا التدفــق؛  شــاهدوا فيلمًــا حربيًّ
حيــث بلغ متوســط الزيادة في تدفق الــدم أثناء الضحك 
22%، وبلغــت نســبة الانخفــاض 35% فــي حالة الإجهاد 
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دقيقــة عقــب مشــاهدة  الأثــر 45-30  اســتمر  الذهنــي، 
الفيلــم، وقد فســر الدكتور ميلــر ذلك الأمر بقوله "تحمل 
البطانة الداخلية للأوعية الدموية مســتقبات لإندورفين 
الذي ينشط مستقبات، ليتسبب في تفاعات تؤدي إلى 
اتســاع الأوعيــة، بينما يتســبب الإجهاد الذهنــي في إفراز 
هرمونــات الإجهــاد، مثل الكورتيزول الــذي يقلل بدوره 
من إفراز أكســيد النيتريك من خايا البطانة، الذي يؤدي 

إلى انقباض الوعاء.
وخاصة القول كما يقول "وليم فراي" أستاذ العاج 
النفســي في كلية الطب بجامعة ســتانفود: "إن كمية كافية 
للضحك، قد تقلل من خطورة أمراض القلب والاكتئاب 

والحالات المرضية التي يسببها الإجهاد والقلق".

الضحك حتى البكاء
قد تنتاب الإنسان حالة من الضحك الشديد الذي تسيل 
معــه الدمــوع علــى الخديــن، هــذه الحالــة مــن الضحــك 
الشديد، هي التي تُعرف بالضحك حتى البكاء.. والتفسير 
العلمــي لهــذه الحالــة التــي تنتــاب البعض عنــد الضحك 
الكميــة  تســتهلك  منقطعــة  عضليــة  اختاجــات  "بأنهــا 
الفائضــة مــن التوتــر، فــإذا اســتمر التنبــه وعجــز الضحك 
من اســتنفاذ التوتر، انتقلت آثــار الدغدغة إلى العضات 
الحشــوية، فتنبــه بعــض الغــدد وخاصــة الغــدد الدمعيــة 
ويتحــول الضحك إلــى بكاء، وحينئــذ ترتخي العضات 
ويســكن الجســم. وقــد أثبت طب العيــون أن هذه الحالة 
مــن الضحــك، بمثابــة تنظيــف وتطهيــر للعدســات علــى 

مستوى عالٍ من الشفافية والدقة تنقي بها العيون.
هذا وقد بدأ العلماء اليوم، في اسخدام الضحك أساسًا 
لإســتراتيجية عاجيــة حقيقيــة اســمها "جيلوتيرانــي" تقــوم 
على أســاس اســتخدام تقنيات اســترخاء ويوجا، من خال 
تعلم منعكســات تنفســية وتمارين خاصة. كما تلجأ العديد 
مــن المشــافي في أوروبــا، والولايات المتحــدة الامريكية، 
جيــن لتســلية نزلائهــم والترويــح عــن  إلــى اســتخدام مهرِّ
أنفسهم.. ومع أن هذا الأمر لا يؤدي بالضرورة إلى شفاء 
المرضــى فإنــه يســاعدهم علــى نســيان آلامهــم، ويعطيهــم 

ــا يعينهــم علــى الصمــود فــي وجه المــرض.  دفعًــا معنويًّ

)*( كاتب وباحث مصري.
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مجلة علمية ثقافية أدبية

نبض التاريخ

بَدَا للعـيونِ بـهـاءُ الـزهورْ

لطيفًا، ولكنْ حـذارِ الغرورْ

فزهَْوُ الجـملِ المـدلّلِ يبْقى

قَـرِيـنًا بـقُـوّةِ نَـبْـضِ الجُـذورْ

ومَنْ لم يكنْ في رُؤاهُ أصيلًا

فحَتْمً علـيهِ الذّبولُ يدورْ

***
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لمــا كانــت المؤسســة الأســرية النواةَ الأولــى للتنشــئة الاجتماعية، 
واللبنة الأســاس التي تضع أســس وقواعد الشــخصية المســتقبلية 
-وعلــى غرارهــا المؤسســة التعليميــة- كان مــن الــازم التنبيه إلى 
دور هاتيــن اللبنتيــن فــي غــرس القيم وتثبيتها فــي نفوس الأجيــال الصاعدة، وكان 
لزامًــا أيضًــا النهــل مــن منظومة القيــم المتكاملة فــي كتاب الله تعالى. ولعل ســورة 
لقمــان تحمــل بيــن آياتهــا كثير من القيم التي ما لبث الأب المربي يزرعها في فؤاد 

ابنه، ضاربًا بذلك أروع الأمثلة في بيان أهمية المؤسسة الأسرية.
تبقــى وصيــة لقمــان لابنه -وهو يعظــه- أهم درس خلُقــي وأدب رباني لا زال 
ه إعدادًا  يعطي لأطفال كل عصر ما يتناسب وحضارتهم، ولكل جيل ما يهيئه ويعدُّ
ــا صالحًــا، يتجــاوب مع هذه الحضارة وتلك المعطيــات الحية؛ بخلود القرآن  قويًّ

الكريم وازدهار حضارته وأصالة قيمه الخلُقية والباغية.
ولا شــك أن الناظر المتمعن في كلمات هذه الوصايا الخالدة، لَيلحظ ما فيها 
ا للأســر فــي تربية أبنائها، وللأســاتذة في  مــن القيــم الراســخة التــي تعد منهجًا مهمًّ

تربية متعلميهم.

تربية
د. محمد علي الدراوي*

منظومة القيم
من خلال وصية لقمان 
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1- القيم التي تستهدف المربين
أ-قيمــة رعايــة المســؤولية:  قــال تعالــى: وَإِذْ قَــالَ لُقْمَــانُ 
علــى  التــي  القيــم  فأولــى  يَعِظُهُ)لقمــان:13(،  وَهُــوَ  لِابْنِــهِ 
المربّين تمثلها، قيمة رعايةِ أمانةِ تربية الأبناء، فالله تعالى 
ــمَوَاتِ وَالَأرْضِ  يقــول: إنَّــا عرضنــا الَأمَانَــةَ عَلَــى السَّ
 : الأحــزاب:72(، ويؤكــد هــذا قــول رســول الله(ِوالجِبَال

"كُلُّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" )متفق عليه(.
فــإن تخلّــى المربــون -آبــاء كانــوا أو أســاتذة- عــن 
قيمــة رعايــة الأمانة، فقد لحقهم إثم كبير ووبال عريض، 
ونالــوا خســارة جســيمة، وخانوا الأمانة التــي وضعها الله 

في أيديهم، وأضاعوا الوديعة التي كلفهم الله بحفظها.
بـ-قيمــة وعــظ المتعلمــين: قال تعالى: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ 
لِابْنِــهِ وَهُــوَ يَعِظُهُ)لقمــان:13(، ووعــظ الأبنــاء، مــن القيــم 
الضروريــة التي يرســخها لقمان في نفــوس المربّين. ذكر 
الطاهــر بــن عاشــور فــي تفســيره "التحريــر والتنويــر"، أن 
جمهــور المفســرين قالــوا إن ابــن لقمان كان مشــركًا فلم 
يــزل لقمــان يعظه حتى آمن بالله وحده، وأن الوعظ زجر 
مقتــرن بتخويــف. ولعل ابن لقمان كان يدين بدين قومه، 
فلمــا فتــح الله علــى لقمــان بالحكمــة والتوحيــد أبــى ابنه 

متابعته، فأخذ يعظه حتى دان بالتوحيد.
إن مــا يســتفاد مــن قصــة لقمــان الحكيم مــع ابنه؛ أن 
تأديــب الأبنــاء والتاميــذ بالوعــظ، مــن أنجــع الوســائل 
وتحلّيهــم  الأخــاق،  فضائــل  إكســابهم  فــي  وأفضلهــا 
بالتربيــة الصالحة، وبعدهم عن سفاســف الأمور ورديء 
الأخــاق، لذلــك وجــب على الآبــاء والأمهــات التحلّي 

بهذه القيمة مع أبنائهم وفلذات أكبادهم.
جـ-قيمــة التــودد في معاملــة المتعلمــين: لقــد افتتحــت 
الموعظــة بنــداء المخاطَــب الموعــوظ "يــا بُنَــيّ" مــع أن 
توجيه الخطاب مغنٍ عن ندائه لحضوره بالخطاب. وبُني 
تصغيــر "ابــن" مضافًــا إلــى يــاء المتكلم، فلذلك كســرت 
اليــاء. والهــدف مــن التصغيــر، تنزيــل المخاطَــب الكبيــر 
منزلــة الصغيــر، وهــو كنايــة عن الشــفقة بــه والتحبب له، 
وهو في مقام الموعظة والنصيحة إيماء وكناية عن طلب 
النصح وحب الخير، ففيه حث على الامتثال للموعظة.
د-قيمــة تجديــد النصيحة للمتعلمين وعــدم القنوط: إن 
من الأمور الأخرى التي وجب الوقوف عندها، أننا نجد 

كثيــرًا من المربّين يعطــي لمتعلميه فرصة واحدة ليعظهم 
بالتــي هــي أحســن، ليلجــأ مباشــرة إلى العنــف بعدها في 
حالة الفشل.. ولكننا في قصة لقمان مع ابنه نستشف أمرًا 
آخر مغايرًا، فما لبثنا نجد لقمان الحكيم المربي الودود، 
يعيد ويكرر النداء والتودد في كل مرة؛ فتكرير النداء يفيد 
تجديد نشــاط الســامع لوعي الكام، وهذا لا محالة من 
الــدروس العظيمة التي يحتاجها المربّون مع متعلميهم.

2- القيم التي يستهدف المربّون غرسها في الأبناء
ــا  يلحــظ جليًّ الخالــدة،  الوصايــا  هــذه  فــي  المتأمــل  إن 
الإنســانية  الشــخصية  القيميــة لأبعــاد  التربيــة  اســتهداف 
جميعها، من أجل بناء التوازن النفســي عند الفرد. فنجد 
أن هــذه الرزنامــة مــن القيم، اســتهدفت عاقــة الفرد مع 
ربه بداية، ثم عاقة الفرد مع نفســه ثانيًا، ثم عاقته مع 
المحيــط الــذي يعيــش فيــه أخيرًا. تنــوع قيمــي فريد؛ قيم 

اعتقادية إيمانية وأخرى خلُقية ثم اجتماعية.
القيــم  مــن  لجملــة  تؤســس  لابنــه،  لقمــان  ووصايــا 
الاعتقاديــة الإيمانيــة، توطــد لعاقــة الإنســان مــع ربــه 

تعالى.. ويبقى من أهم هذه القيم:
أ-قيمــة إخــلاص العبوديــة لله: قال تعالــى: يَا بُنَيَّ لَا 
رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)لقمان:13(؛ تُصور هذه  تُشْــرِكْ بِالِله إِنَّ الشِّ
الوصيــةُ قضيــةَ التوحيــد وإخــاص العقيــدة لله وحــده لا 

شريك له؛ فالشرك بالله ظلم عظيم وجرم كبير.
فلقمــان الحكيــم ابتــدأ موعظتــه لابنــه بطلــب إقاعــه 
عن الشــرك بــالله، لأن النفــس المعرضة للتزكيــة والكمال، 
يجــب أن يقــدم لهــا قبــل ذلــك بتخليتها عن مبادئ الفســاد 
والضــال، ثــم إن إصاح الاعتقاد أصــل لإصاح العمل. 
وقيمة إخاص العبودية لله تعالى، هي من أولى وأهمّ القيم 
التــي ينبغي للمربّين غرســها في نفــوس متعلميهم، فأولوية 

إن تأديب الأبنــاء والتلاميذ بالوعــظ، من أنجع 
الوســائل وأفضلهــا في إكســابهم فضائــل 
الأخلاق، وتحلّيهم بالتربية الصالحة، وبعدهم 
عن سفاســف الأمور، لذلك وجــب على الآباء 

والأمهات التحلّي بهذه القيمة مع أبنائهم.
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الأولويات في تربية النشء؛ دعوتهم إلى توحيد الله ونهيهم 
عن الشرك به سبحانه. ومن هنا فإنه لا مجال للحديث عن 
باقي القيم الإسامية إلا بالاستناد إلى الركيزة الكبرى وهي 
القيــم الإيمانيــة؛ إذ تعــدّ هــذه القيمة الأعلى والأســمى من 
بين جميع القيم الأخرى، فضاً عن أن كل القيم الأخرى 
تنبثــق مــن القيــم الإيمانيــة كمــا ينبثــق النــور مــن الشــمس.

بـ-قيمــة الإحســان: قــال تعالى: يَــا بُنَيَّ إِنَّهَــا إِنْ تَكُ 
مَاوَاتِ  مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّ
رْضِ يَأْتِ بِهَا الُله إِنَّ الَله لَطِيفٌ خَبِيرٌ)لقمان:16(،  أَوْ فِي الْأَ
فهــذه الوصيــة تصــور لمراقبــة الله تعالــى فــي كل حيــن 
وإحاطته بكل شــيء؛ ليغرس الأب المربي في نفس ابنه 
منــذ المراحل الأولى للطفولة غريــزةَ المراقبة والحضور 
والخــوف والتدبــر والتفكيــر العميق والاهتمــام والعزيمة 
الصادقة، والمتابعة والتواصل، وذلك في تصوير تهتزُّ له 

العاطفة ويمتلئ به الوجدان والقلب رهبة ورغبة.
ومــن هنــا كان لزامًــا علــى الآبــاء تربيــة أبنائهــم علــى 
الإحسان، واستحضار مراقبة الله تعالى لهم في كل وقت 
وحين، محاولين بذلك إنشاء التوازن المنشود بين تغذية 

الروح والجسد.

3- قيم تُوطّد لعلاقة النشء مع نفسه
أ-قيمــة أداء فرائــض الله: لــم يأمــر الحكيــم ابنــه بمجــرد 
الصــاة فقــط كمــا يفعــل الكثيــر مــن الآبــاء مــع أبنائهم، 
وإنمــا أمــره بإقامتهــا، وتعبيــر الإقامة، له مدلــول كبير فيه 
حضــور القلــب وإعمــال الفكــر وصفــاء الروح وخشــوع 
الجــوارح، وطهارة البدن والنفس، وهو الجو الذي يتيح 
للقرآن أن يصل إلى غايته، فتسمو بذلك النفس إلى أعلى 

الدرجات، وتترفع عن الوقوع في المعاصي والزلات.
بـ-قيمــة الصــبر: قال تعالى: وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ 

مُورِ)لقمان:17(. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُ
جــاء فــي "اللســان" بــأن الصبــرَ حبــسُ النفــس عنــد 
الجــزع، والصبــر الثبات، ومنه قولــه تعالى: وَاسْــتَعِينُوا 
بْــرِ؛ أي بالثبــات علــى مــا أنتــم عليــه مــن الإيمان. بِالصَّ

فطريــق العلــم محفــوف بالصعاب، فوجب علــى المربّي 
غرس هذه القيمة في نفوس المتعلمين.

فــي وصايــا لقمان لابنــه، جاءت الوصيــة بالصبر بعد 

الوصيــة بالأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر، وفي هذا 
إشــارة مــن الأب لابنــه أن الآمر بالمعــروف والناهي عن 
المنكــر، لا بــد أن ينالــه أذى مــن النــاس، فأمــره بالصبــر. 
يقــول الطاهــر بن عاشــور موضحًا ذلــك: "ووجه تعقيب 
الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر بمازمة الصبر، أن 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر قد يجــرّان للقائم 
بهمــا معــاداة من بعض النــاس أو أذى من بعض، فإذا لم 
يصبــر علــى مــا يصيبه من جراء الأمــر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، أوشك أن يتركهما".
كَ  ــرْ خَــدَّ جـ-قيمــة التواضــع: قــال تعالــى: وَلَا تُصَعِّ
رْضِ مَرَحًــا إِنَّ الَله لَا يُحِبُّ كُلَّ  لِلنَّــاسِ وَلَا تَمْــشِ فِــي الْأَ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ  وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ 

صْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ)لقمان:18-1٩(. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَ
كل هــذه النصائــح التــي قدمها المربّــي الحكيم لابنه، 
تركز على قيمة كبرى وجب تربية الأبناء عليها، وهي قيمة 
التواضــع الــذي يعتبــر دليــاً علــى طهارة النفس وســامة 
القلــب مــن أمراض التكبّر والخياء، ويمثل بناء التواضع 
ا في تكوين شخصية الطفل وسلوكه، لأنّ التواضع  ركنًا مهمًّ
فــي جوهــره، دعوة عملية إلــى المحبّة والمــودّة والترابُط، 
ووســيلة لتحريــر القلــوب مــن أغــال الحســد والكراهية.

د لعلاقة النشء مع الآخر 4- قيم تُوطِّ
مــن القيــم المهمــة أيضًا ضمــن وصايا لقمــان لابنه، نجد 
القيم الاجتماعية، وهي جملة من القيم التي توطد لعاقة 
الإنسان مع الآخر، أو عاقة الإنسان مع محيطه. وبالنظر 
في جوهر هذه القيم الاجتماعية وجدتها تؤول إلى قيمة 
أساسية واحدة وهي قيمة الرسالية والفاعلية في المجتمع.
وَأْمُــرْ  تعالــى:  قــال  والفاعليــة:  الرســالية  أ-قيمــة 
بِالْمَعْــرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ)لقمان:17(؛ انتقل لقمان بابنه 
إلى درجة أعلى من النصح لا تنحصر نتائجها الإيجابية 
علــى الفــرد فقــط كما كان مــع القيم الســابقة، بل تتعدى 
فوائدهــا إلــى المجتمــع المحيط به فجــاء النصح بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، والآن يطلق عليها علماء 

التربية التربية بالنظير.
وفي امتثال الأمر فائدتان عظيمتان: أولاهما أنّ الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر يحرص دائمًا على امتثال 
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أمــره واجتنــاب نهيــه بداية قبــل توجيهــه للمنصوح. وفي 
هــذا الصدد يقــول صاحب "التحرير والتنويــر"، إن الأمر 
بــأن يؤمــر بالمعــروف ويُنهــى عــن المنكر، يقتضــي إتيان 
الآمــر وانتهــاءه فــي نفســه، لأن الــذي يأمــر بفعــل الخيــر 
وينهــى عــن فعــل الشــر، يعلــم مــا فــي الأعمال مــن خير 
وشــر ومصالــح ومفاســد، فا جــرم أن يتوقاها في نفســه 

بالأولوية من أمره الناس ونهيه إياهم.
ثانيهمــا أن يكــون الإنســان رســاليًّا فــي المجتمــع، 
ممتثــاً للأمــر الإلهــي القاضــي بأننا مســتخلفون في هذه 
الأرض لنشــر الخيريــة بيــن النــاس، فيتربّــى الطفــل منــذ 

نعومة أظافره على الإسهام في تقدم مجتمعه ورفعته.

د لعلاقته مع والديه وأسرته 5- قيم تُوطِّ
يْنَا  أ-قيمــة الــبر وطاعــة الوالدين: قــال تعالــى: وَوَصَّ
هُ وَهْنًا عَلَــى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي  الِإنْسَــانَ بِوَالِدَيْــهِ حَمَلَتْــهُ أُمُّ
عَامَيْنِ)لقمــان:14(. ربمــا يغفــل الأبــوان عــن نصح ابنهما 
همــا والإحســان إليهمــا كــون ذلــك مســألة  برِّ بضــرورة 
بديهيــة عنــد الطفــل، إلا أن الحكيــم المربّي خالف الأمر 
وفــي ذلــك تنبيه للأســر؛ فقام بتوصية ابنه بالإحســان إلى 
الوالدين والبرّ بهما، فيكون لهما نِعْم العون ونِعْم الراعي 
المطيع. فبرّ الوالدين هو الشــكر لهما على ما بذلاه من 
جهد وطاقة في التربية، ورعايتهما والتواضع لهما ولين 
القــول لهما، والإحســان لهما وطاعتهمــا في غير معصية 

الله، والدعاء لهما في الحياة وبعد الممات.
وحتــى يكــون البــرّ بهما مكتماً، فقد ذكّــر لقمان ابنه 
بمــا تتكبــده الأمّ مــن مشــاق جســيمة، من حمْــل ورضاع 
وفطــام حتــى يســتقيم الطفل علــى عوده، وهذا من شــأنه 

تلْيِين قلب الابن ليقبل طواعية على برّ أبويه.
بـ-قيمــة الشــكر لهمــا: قــال تعالــى: أَنِ اشْــكُرْ لِــي 
الله  أمــر  مــن  أول  الْمَصِيرُ)لقمــان:14(.  إِلَــيَّ  وَلِوَالِدَيْــكَ 
تعالــى بشــكره مــن الخلْــق بعده ســبحانه، همــا الوالدان، 
وقــرَن الشــكر لهمــا بالشــكر له ســبحانه، لعظــم فضلهما 
وكبيــر حقهمــا. فــالله  وصّى ببــرّ الوالديــن بعد وصيته 
الأولى بتوحيده سبحانه وإفراده بالعبادة، وجعل الوصية 
منــه ســبحانه ولم يجعلها من لقمان نظــرًا لعظم الوصية، 

فمكانة الوالدين عند الله عظيمة.
جـ-قيمة الاتباع في غير معصية الله: قال تعالى: وَإِنْ 

جَاهَــدَاكَ عَلــى أَنْ تُشْــرِكَ بِــي مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ فَــا 
تُطِعْهُمَا)لقمــان:15(. إلى هنا يســقط واجب الطاعة وتعلو 
وشــيجة العقيــدة على كل وشــيجة، فمهما بــذل الوالدان 
مــن جهــد ومن جهاد ومــن مغالبة، ومن إقناع ليغرياه بأن 
يشرك بالله ما يجهل ألوهيته، فهو مأمور بعدم الطاعة من 

الله صاحب الحق الأول في الطاعة.
وبالتالــي وجــب على الآباء تنشــئة أبنائهم على برّهم 
والإحســان إليهــم مــا لم يخالفــوا أوامر الله ويشــركوا به، 
ومن وجهة نظري، لا يمكن حصر الشرك هنا في الشرك 
الأكبر، بل وحتى الشرك الخفي. ويبقى الحل هنا ترسيخ 
قيمــة التواصــل بين الطرفين، وقبول رأي الطرف الأقوى 

دلياً أيًّا كان أبًا أو اِبنًا.
د-قيمة المصاحبة بالمعروف: قال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا 
)لقمان:15(.  نْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَــبِيلَ مَنْ أَنَــابَ إِلَيَّ فِــي الدُّ
الاختاف في العقيدة والأمر بعدم الطاعة في خافها، لا 
يُسقط حق الوالدين في المعاملة الطيبة والصحبة الكريمة، 
فإن قيمة مصاحبة الوالدين ومعاشــرتهما بالحســنى، قيمة 
أساســية لا تســقط أبــدًا حتــى وإن اختلفــت العقيــدة. وفي 
هــذا تدريــب على الصبــر والتعامل بالمعــروف مع الذين 
يخالفهــم العقيــدة على أمل أن يهديهــم الله، ويدخلهم في 

دينه الحنيف للفوز برضوانه تعالى.
تؤكــد وصايا لقمان لابنه، أن القيم الإنســانية والخلُقية 
تتفق مع فطرة الإنســان في كل عصر ولكل الأجيال؛ فما 
ه الإسام، ولا زال  أوصى به لقمان في الماضي البعيد أقرَّ
يقــرّه ويحــث عليــه في الحيــاة الدنيا؛ لأنها قيــم ثابتة وحيّة 
ترتبــط بوجــود الإنســان وحياتــه. ثم إن هــذه القيم هي من 
الأمــور الأساســية التــي تحتاجهــا المؤسســات التربوية في 
تنشــئة الأجيال الصاعدة، وعلى رأســها المؤسســة الأسرية 
التي تعدّ النواة الأولى للتربية في صلتها منذ البداية بالأبناء. 
وبالتالي نخلص إلى أن هذه المؤسسة التربوية الأمّ، تحتاج 
للنهــل مــن معين نصائح لقمان المربّــي لابنه، لتجعل منها 
قواعد تربوية أساســية تســير على منوالها بغية تخريج جيل 
رائد من الشــباب، يقود المجتمع الإســامي نحو الصاح 

والتقــدم، ويضعــه فــي الريــادة إن شــاء المولــى القديــر. 

)*( جامعة القاضي عياض، مراكش / المغرب.
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